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 ملخص:

سعت هذه الدراسة إلى تتبّع التطور التاريخي  

لحركة النقد الحديثي المعاصرة، وتحليل العوامل  

والمنهجية التي أسهمت في تشكّلها، مع  المعرفية  

دراسة آثارها العلمية الإيجابية والسلبية. واعتمدت  

الدراسة منهجًا تاريخيًا تحليليًا مقارنًا، خلص إلى  

أن هيمنة النقد المبني على ظاهر الإسناد في مرحلة  

معينة، وما صاحبها من توسّع في التخريج والحكم  

ار نقدي آخر أكثر  على الأسانيد، مهّدت لظهور مس

عناية بالقرائن والعلل، بوصفه تطورًا طبيعيًا ناتجًا  

واتساع الاطلاع على   النقدية،  الممارسة  كثافة  عن 

 تطبيقات المتقدمين، وانتشار كتب العلل. 

وقد أسهم هذا التحول في إحياء علم العلل،  

مسارات   وظهور  المتقدمين،  منهج  فهم  وتعميق 

بعض   رصدت  الدراسة  أنّ  غير  متعددة،  بحثية 

الممارسات التي تحتاج إلى ترشيد، مثل الانتقاص  

تضعيف   في  الإفراط  أو  المتأخرين،  جهود  من 

الأحاديث المستقرة بدعوى إعمال منهج المتقدمين  

 دون استيعاب وجوه تصحيحهم. 

توجيه   أهمية  خاتمتها  في  الدراسة  وتؤكد 

الجهود البحثية المعاصرة نحو إبراز البناء المعرفي  

بحثية   مسارات  واقتراح  الحديث،  لعلم  المتماسك 

نظرية   في  المقارنة  الدراسات  بينها  من  بنائية، 

بما يسهم   الأسانيد،  اجتماع  ودراسات علم  الخبر، 

وإبراز   الحديثي  النظام  اكتشاف  إعادة  قوته  في 

 وانسجامه في سياق العلوم الإنسانية المعاصرة. 

 الكلمات المفتاحية: 

الإسناد،   العلل، ظاهر  النقد الحديثي، علم 

 الألباني، النظام الحديثي، المتقدمون. 
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Form Critique to Construction: The Contemporary Hadith Criticism 
Movment – Its History, Impacts, and the Prospects for Its Methodological 

Employment in Consolidating the Hadith System 
 

Dr. Ahmad Snober 
 

Abstract 

This study seeks to trace the 

historical development of the 

contemporary hadith criticism 

movement and to analyze the 

epistemological and methodological 

factors that contributed to its formation, 

while also examining its positive and 

negative scholarly impacts. Employing a 

comparative historical–analytical 

methodology, the study concludes that 

the dominance of isnād-based criticism 

grounded primarily in the apparent 

structure of the chain of transmission 

during a particular phase—together with 

the expansion of takhrīj practices and 

judgments on chains—paved the way 

for the emergence of another critical 

trajectory that accords greater attention 

to circumstantial evidence (qarāʾin) and 

hidden defects (ʿilal). This shift is 

understood as a natural development 

resulting from the intensification of 

critical practice, broader engagement 

with the applied methods of the early 

critics, and the increasing availability of 

works on ʿilal. 

This transformation contributed to 

the revival of the science of ʿilal, a 

deeper understanding of the 

methodology of the early critics, and the 

emergence of multiple research 

trajectories. However, the study also 

identifies certain practices that require 

methodological restraint, such as the 

depreciation of the contributions of later 

scholars or the excessive weakening of 

well-established hadiths under the claim 

of applying the methodology of the early 

critics without adequately accounting 

for their modes of authentication. 

In its conclusion, the study 

emphasizes the importance of directing 

contemporary scholarly efforts toward 

highlighting the coherent 

epistemological structure of hadith 

studies and proposes constructive 

research trajectories, including 

comparative studies in the epistemology 

of testimony and investigations in the 

sociology of isnād networks. Such 

approaches, the study argues, can 

contribute to the rediscovery of the 

hadith system and to demonstrating its 

strength and internal coherence within 

the context of the contemporary human 

sciences. 

Keywords: 

Hadith criticism; the science of ʿilal; 

apparent isnād-based criticism; al-

Albānī; the hadith system; early critics. 
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 مقدمة

لعل الحركة النقدية الحديثية في العالم الإسلامي في القرن العشرين وبداية القرن الحادي 

والعشرين كانت من أكثر الحركات العلمية نشاطا في بلدان العالم الإسلامي، فقد ظهر فيها أسماء 

ثير من لامعة وإنتاج حديثي غزير، بل يمكن القول إن علم الحديث صار مركز العلوم الإسلامية في ك

البلدان والمؤسسات التعليمية، وظهرت فيها اتجاهات نقدية حديثية متباينة، كان مثار نقاش وجدل 

 طويل. 

ولعل من أهم الاتجاهات الحديثية اتجاهان: اتجاه النقد المبني على ظاهر الإسناد، وهو الاتجاه 

الذي سيطر على الحالة العلمية في النصف الثاني من القرن العشرين، ثم اتجاه النقد المبني على العلل 

انتشارا واسعا في الربع والقرائن، وهو الاتجاه الذي بدأ بقوة في آخر سنوات القرن العشرين ثم انتشر 

 الأول من القرن الحادي والعشرين. 

وتأتي هذه الدراسة لتظهر تاريخ تلك الاتجاهات وأهم الأعلام فيها، وأهم العوامل المؤثرة في 

ظهورها واستمرارها، ثم تتطرق لآثار هذه الحركة وهذه الاتجاهات ومواطن القوة التي تميز بها هذا 

ه الحركة النشاط ومواطن الإشكاليات، لتقترح في المبحث الأخير طريقا يمكن من خلاله توظيف هذ

 النقدية القوية فيما يصب في غايات المنظومة الحديثية كلها.

وعليه فإن سؤال الدراسة هنا هو: ما تاريخ الاتجاهات النقدية الحديثية المعاصرة وما العوامل 

التي أثرت في تشكلها، ثم ما الآثار الإيجابية والسلبية لهذه الحركة النقدية؟ وكيف يمكن استثمارها 

 فيما يصب في إعادة اكتشاف النظام الحديثي؟

ولذا فقد جاء المبحث الأول ليدرس تاريخ النقد الحديثي في القرن العشرين والجدل بين اتجاه 

 النقد الحديثي المبني على ظاهر الإسناد، والنقد الحديثي المبني على العلل والقرائن. 

 ثم كان المبحث الثاني لدراسة آثار حركة النقد الحديثي المعاصرة.

إلى  «الحديثي إلى إعلاء صرح البناء النقدمن فوضى ليخلص المبحث الثالث تحت عنوان: »

 رؤية هذه الدراسة في أولويات البحث النقدي الحديثي. 

ولا يخفى أن المعنّي بالنقد الحديثي هنا: تخريج الأحاديث والحكم عليها من حيث الصحة 

والضعف ودراسة الأسانيد والكلام في علل الأحاديث والجرح والتعديل، بما يفيد ثبوت الحديث من 

عدمه تطبيقيا، ولا أعني مجرد التصنيف في المصطلح أو رواية الحديث أو جمع أحاديث في موضوع 

 احد، فإن ذلك كله لا يعد من النقد الحديثي.و

ولا أعرف دراسة سابقة عالجت هذه القضية على النحو الذي درسته، ولعل أقرب الدراسات 

 ثلاثة:
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أولا: دراسة د. محمود سعيد ممدوح »الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر الهجري«، 

مجلدات، وفيها تفاصيل وفوائد كثيرة، إلا أنها لم تتمحض لذكر تاريخ  3وهي دراسة مطولة تقع في 

النقد الحديثي واتجاهاته التي أذكرها وآثاره وطرق توظيفه، وقد جعل الاتجاهات ستة، فأدخل في 

الاتجاه الأول اتجاه العناية بالإسناد من حيث الصناعة الحديثية: أحمد شاكر والمعلمي اليماني، وعبد 

لغماري، وعبد الفتاح أبو غدة، والألباني، ومحمد بن الحسن العجري الشيعي الزيدي، العزيز ا

والمامقاني والخوئي الشيعيان الإماميان، وبينهم من الاختلافات المنهجية الكثير، في النقد الحديثي 

 نفسه، مثل الخلاف بين المعلمي اليماني من جهة وأحمد شاكر والألباني من جهة أخرى، فضلا عن

الاختلافات الجوهرية بين كل هؤلاء وبين الخوئي والمامقاني. ولم يميز بين الاتجاهات النقدية، ولم 

يؤرخ لها ذاكرا أسباب ظهورا، فضلا عن كون دراسته لم تقيم آثار تلك الحركة النقدية أو تقترح 

 .1آفاقا لتوظيفها، وبذلك تختلف دراستي عن دراسته بوضوح

ثانيا: كتاب »الدرس الحديثي المعاصر« بتحرير أحمد الجابري، وهو كتاب هام عرض فيه 

عدة باحثين تاريخا هاما لعدة بلاد إسلامية في القرن العشرين، مصر والسعودية والشام والهند والمغرب، 

ر تلك وعرض اتجاهات النقد في كثير من تلك البلاد، وفيه فوائد عديدة، لكنه لم يحلل أسباب ظهو

 . 2الاتجاهات الحديثية ويعرضها على النحو الذي عرضته، ولم يتعرض لآثارها ولا لآفاق توظيفها

ثالثا: كتاب »ماهية علوم الحديث والاتجاهات النقدية المعاصرة« للدكتور حمزة البكري، 

وهو كتاب هام في هذا الاتجاه، عرض لفكرته في ماهية علوم الحديث ووظيفتها، ثم عرض 

للاتجاهات المعاصرة في النقد الحديثي مقسما إياها على ثلاثة أقسام، دون ذكر للتطور التاريخي ولا 

رها ولا لآفاق توظيفها، فضلا عن مخالفتي له في القسمة الثلاثية للاتجاهات، كما سيأتي في لآثا

 . 3الدراسة

وإني لأرجو أن يكون هذا حلقة من حلقات دراسة مناهج النقد الحديثي المعاصر ومحاولة في 

 ترشيده وإعادة توجيهه بما يمكن أن يكون له أثر كبير في سير الحركة الحديثية. 

  

 

   هـ. 1438، دار العلوم الدينية، 2الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر الهجري، ط  انظر: محمود سعيد ممدوح، 1
 م.  2017، مركز نماء، 1انظر: أحمد الجابري )محرر(، الدرس الحديثي المعاصر، ط 2
 م.  2022، دار الفتح 1ماهية علوم الحديث والاتجاهات النقدية المعاصرة، طانظر: حمز البكري،  3
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المبحث الأول: تاريخ النقد الحديثي في القرن العشرين والجدل بين اتجاه النقد الحديثي   

   المبني على ظاهر الإسناد، والنقد الحديثي المبني على العلل والقرائن

لم يكن الحال في العالم العربي قبل القرن العشرين نشطا في علم النقد الحديثي، منذ انتهاء 

عصر الكبار من طبقة طلاب ابن حجر وأقرانهم، من أمثال السخاوي والسيوطي والبقاعي وزكريا 

ن الأنصاري وطبقتهم، إذ لم يلحظ بعد ذلك نشاط في الحكم على الأحاديث والجرح والتعديل فضلا ع

علم العلل وعلوم الرجال المختلفة، وإن كانت الحالة العلمية نشيطة للغاية في القرون الثلاثة السابقة لهذه 

الطبقة، أعني منذ زمن ابن الصلاح  وصولا إلى النووي وابن دقيق العيد وابن تيمية والذهبي والمزي 

يمكن ادعاء أن الحركة العلمية والعراقي وابن الملقن والهيثمي وابن حجر والسخاوي والسيوطي، إذ 

الحديثية في ذلك الوقت كانت في أقوى مظاهرها وأوج نشاطها في تاريخ المسلمين بعد نهاية القرن الرابع 

 .  1الهجري، ولذلك عدة أسباب ذكرتها وفصلتها في دراسة أخرى

لكن الحال اختلف مع بدايات القرن العاشر الهجري إلى نهايات القرن الثالث عشر، فلم يظهر 

كان جل عمله: الرواية  تلك الحقبة ن وصف بأنه من أهل الحديث فيوكثير ممذلك النشاط العلمي، 

على طريقة الفقهاء في نقاد أو طريقة الفالنقد الحديثي سواء على  .2للكتب المشهورة وشيء من شرحها

ه، في مصطلح الحديث وعلوممحررة فضلا عن مصنفات نادر، والمصنفات النقدية قليلة،  تلك الحقبة

فالكتب التي ظهرت في مصطلح الحديث كانت على طريقة ذلك الوقت من الشرح والحاشية، وتركز 

غالبا على قضايا بعيدة عن النقد الحديثي، إلا أن بعض العلماء القلائل كان لهم اشتغال جيد في النقد 

م، لكنهم لم الحديثي من أمثال سالم بن عبد الله البصري والشوكاني والصنعاني والزبيدي وغيره

 .   3يشكلوا حالة نقدية عامة، أو يكون لهم تيار نقدي معروف

 

انظر: أحمد صنوبر، انحطاط أم استقرار، سؤال الحاجة إلى علم نقد الحديث في العصرين المملوكي والعثماني، دراسة من خلال   1
، عام IASR، علم الحديث في الدولة العثمانية، في دار نشر  Osmanlı’da İlm-i Hadisكتب التخريج، وهي فصل من كتاب  

 م.  2020
وهو من المهتمين بالحديث  –المطالع لسيرة العلماء المهتمين بالحديث في تلك الحقبة يدرك ذلك بوضوح، ولما ذكر إسماعيل العجلوني    2

لم يظهر من   104-52شيوخه الشاميين في كتابه "حلية أهل الفضل والكمال في اتصال الأسانيد بكمّل الرجال"  -وعلومه كما سيأتي
وهو من المعتين –  1086بالصنعة الحديثية. وكذلك شيوخ العلامة أحمد بن أحمد ابن العجمي الحلبي ت  أحد منهم اشتغال واضح

كما تجد ذلك في ترجمته التي جمع أستاها الأستاذ الشيخ محمد عوامة في دراسته   -بالحديث إذ له حاشية على تدريب الراوي للسيوطي
جهود علماء دمشق في رواية الحديث الشريف في العصر العثماني" إلى أن وتوصل عمر النشوقاتي في كتابه "  1/300عن الكتاب  

أن مؤلفاتهم  46، ويذكر في موضع آخر ص16تلك الجهود اتجهت لبحث الرواية لا الدراية لأن اشتغال علماء دمشق فيه قليل. ص
ل أن يوجد فيها استقلال في تحقيق في الدراية مثل كتب شروح الحديث وتخريجه ومصطلحه تشتمل غالبا على نقولات مجموعة، ق

 المسائل أو الحكم على الأحاديث.  
 تحتاج هذه الحقبة إلى دراسة معمقة من جهة النقد الحديثي، لا من جهة قراءة الكتب الحديثية وروايتها وشرحها.   3
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والسبب في هذا كله يعود إلى أن البيئة العلمية في الدولة العثمانية لم تكن بيئة مشجعة على 

يزدهر في بيئة أن علم النقد الحديثي إنه ليس من المعروف عن علم النقد الحديثي، ويمكن القول: 

نباط لفهمه واست الرجوع إلى الحديث نفسهترى ضرورة الالتزام بقواعد المذهب وفروعه دون مذهبية 

تنهج نهج تأويل النص إن خالف الثابت كلامية ، ولا يمكن أن تزدهر في بيئة الأحكام منه مباشرة

 علمية قوية في التأويل. دون أن تتعرض لثبوته أصلا ويرون ذلك ملكةً

إن البيئة الخصبة لتطور علم النقد الحديثي هي البيئة المتصارعة في الأفكار والمذاهب والآراء 

والاعتقادات التي تعتمد على النص وتهتم بثبوته اهتماما بالغا أكثر من التعمق في تفسيره وفهمه وتأويله، 

لولات النص، فيصبح وهي البيئة التي تقترب من التفسير الظاهري للنصوص أكثر من التعمق في مد

 ثبوت النص في غاية الأهمية في هذه البيئة.

والاستقرار العلمي القوي الذي كان مسيطرا على المدارس والعلماء إبان الدولة العثمانية كان 

داعيا إلى عدم الخوض في النقد الحديثي، فالمذاهب مستقرة والآراء واضحة، ومحل تفريع المسائل 

 كتب الفقه لا كتب الحديث.

وعليه فإن نشاط علم الحديث في العالم العربي تزامن مع تراجع مكانة المرجعيات الكبرى 

في العالم الإسلامي، من أمثال الجامع الأزهر وجامع الزيتونة والقرويين وغيرها، وظهور فكرة ضرورة 

لمية والفكرية الرجوع إلى المصادر الأصلية لإحياء الأمة، بعد هيمنة الاستعمار والصدمة السياسية والع

التي مني بها العالم الإسلامي، ولذلك ظهرت بوادر الاهتمام بعلم نقد الحديث على يد المدرسة التي ترى 

الشيخ طاهر الجزائري ثم جمال الدين القاسمي ومحمد ضرورة إصلاح نظم التعليم القائمة، من أمثال 

هات المختلفة، فاهتم به أحمد شاكر رشيد رضا ثم بدأ التوسع في الاهتمام بعلم الحديث في الاتجا

 وعبد الرحمن المعلمي اليماني وكذلك اهتم به محمد زاهد الكوثري وغيرهم. 

لكن التطور الكبير في حركة النقد الحديثي كانت في ظهور الشيخ ناصر الدين الألباني 

في منتصف القرن العشرين، وهي الحركة التي صارت مركزا بعد ذلك في النقد الحديثي فتتابع كثير 

ني من العلماء والباحثين بعده على تخريج الأحاديث والحكم عليها بالصحة والضعف ونقد الرجال،  وأع

بكون الشيخ الألباني مركز النقد الحديثي في النصف الثاني من القرن العشرين أن كثيرا من 

المناقشات والدراسات والتخريجات والأحكام على الأحاديث تدور في فلكه قبولا أو ردا، فقد أثرى 

يظهر هذا في الحالة العلمية إثراء عاليا سواء بمن وافقه وسار في نهجه أو بمن خالفه ورد أحكامه، 

أثره في بلاد الشام، بلاده التي نشأ فيها وترعرع وتوفي، وفيها كتب ونشر ودعا وخلف أعدادا كبيرة 

من الطلبة الذين خلفوه بعده في مدرسته، وسيأتي شيء من ذلك، ويظهر أثره كذلك في البلدان 

ثر أقرانه من المشتغلين بعلوم المختلفة، في السعودية ومصر والمغرب واليمن وغيرها،  بل لا يكاد يذكر أ

 الحديث والتخريج كما يذكر الألباني.
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أما أثره في مصر فقد كان واضحا على ممثل أفكار مدرسته هناك، وهو الشيخ  أبو إسحاق 

، وكان على طريقته في 1بالحديث في مصر في العقود الأخيرة المشتغلينالحويني، وكان من أنشط 

التصحيح والتضعيف والنقد، متأثرا به غاية التأثر، كما يظهر من المقدمة الحافلة التي كتبها الحويني 

في علاقته به واستفادته منه وتعظيمه له في كتابه » تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب 

« لكنه لم ير النور حتى الألبانيالثمر الداني في الذب عن الأماجد«، وكانت أساسا طليعة كتابه »

، ويكفي منها قوله »فما أعلم واحدا بعد والديّ له عليّ يد مثل شيخنا الشيخ الإمام حسنة الأيام 2الآن

لفهم مركزية الألباني في حياة  3وريحانة بلاد الشام: أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني«

 الحويني وفي تياره في مصر.  

وكان الشيخ حاضرا في سجالات حديثية هامة في مصر، فإنه لما انتقد مصطفى العدوي بعضَ 

أحكام الألباني ورماه بالتساهل في كتابه »نظرات في السلسلة الصحيحة«، رد عليه صهره أحمد أبو 

« 4هلالعينين بكتابه »الانتصار للحق وأهل العلم الكبار، والرد على من رمى الشيخ الألباني بالتسا

منتصرا للألباني بقوة.  بل دافع عن الألباني من يخالفه في النهج الحديثي من أمثال طارق عوض الله، 

فإنه صنف في الدفاع عنه كتاب »ردع الجاني المتعدي على الألباني« رادا فيه على محمود سعيد ممدوح 

في كتابه »تنبيه  -يثيوهو ممن يخالف الألباني فكريا ويتفق معه في جوانب كثيرة من منهجه الحد-

، وهو ما يظهر مركزية الألباني إذ لم تظهر نقاشات حول 5المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم«

 مشتغل آخر بعلوم الحديث والتخريج في مصر كما ظهرت عن الألباني.  

وكان تأثير الألباني في بلاد الحرمين واضحا، إذ نزلها أستاذا في الجامعة الإسلامية في المدينة 

م فدرس عليه بعض الطلبة والتقى أهل العلم هناك فوافقهم 1961المنورة بطلب من الشيخ ابن باز عام 

وخالفهم وأثنى عليهم وأثنوا عليه، ورد عليهم وردوا عليه، فمن ذلك ثناء الشيخين ابن باز وابن عثيمين 

 

النظامي، ص  1 المصري غير  الحديثي  الدرس  المعاصر« 45،  37انظر: حازم الشربيني،  ، مطبوع ضمن كتاب »الدرس الحديثي 
 . 2017، 1بتحرير: أحمد الجابري، مركز نماء للبحوث والدراسات. ط

 .  41-1/5انظر: الحويني، تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد  2
 . 8/ 1م. 2002، دار المحجة، 2أبو إسحق الحويني، تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد. ط 3
، مكتبة أنوار مكة، 1انظر: أحمد أبو العينين، الانتصار للحق وأهل العلم الكبار، والرد على من رمى الشيخ الألباني بالتساهل، ط  4

 وما بعدها.  6م. انظر ص 2004
 وما بعدها.   5م، ص 1990، مكتبة التربية الإسلامية، 1انظر: طارق عوض الله، ردع الجاني المتعدي على الألباني، ط 5
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، ثم 2.  وكذلك ثناء حماد الأنصاري1عليه، وقول ابن باز فيه: مجدد هذا العصر في علوم الحديث

، ومتابعة ربيع بن هادي المدخلي له متابعة تامة، وتعبيره عنه بأن ابن تيمية 3انتقاده له في عدة مباحث

. ومناقشة عبد الله الدويش له في كتابه »تنبيه القاري 4وابن حجر لم يصلوا إلى ما وصل إليه الألباني

، وكذلك »تنبيه القاري لتضعيف ما قواه الألباني«. ومناقشة إسماعيل «لتقوية ما ضعفه الألباني

الأنصاري له في كتابه »الانتصار لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالرد على مجانبة الألباني فيه 

، ولا يعرف مشتغل بعلم الحديث كان 5الصواب«، وكذلك مناقشات عبد الله السعد بعد ذلك وغيره

له مثل هذا الأثر في الطلبة وفي النقاشات حول أفكاره في بلاد الحرمين كما كان للألباني في النصف 

 الثاني من القرن العشرين. 

وكان له أثر واضح في اليمن كذلك عبر الشيخ مقبل بن هادي الوادعي الذي تلمذ عليه وأثنى 

، ثم لما اختلف 7، وكان الألباني يرفع من قدره حتى إن الألباني استشهد به في بعض المواضع6عليه

الوادعي معه في شيء من المنهج كما يظهر دون ذكر اسمه في كتابه »أحاديث معلة ظاهرها الصحة«، 

تكلم الألباني فيه متعجبا  8وكما يظهر صريحا في بعض أجوبته في »المقترح في بعض أجوبة المصطلح«

 مستغربا.

وظهر أثره في المغرب في مناقشات بعض المغاربة له وثناءهم أحيانا على معرفته، وللغمارين 

ومدرستهم هناك نصيب كبير من مناقشات الألباني والاشتباك معه، فقد رد عبد الله الغماري عليه  

يعرف أثنى عليه في كتاب آخر بقوله: »في كتابه »القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع«، مع أنه 

، ورد عليه كذلك أخوه عبد العزيز 9«الحديث معرفة جيدة، إلا أنه يعتمد على المناوي وعلي القاري

 

 .  18،19م,  ص2001، دار القلم، 1انظر: إبراهيم العلي، محمد ناصر الدين الألباني، محدث العصر وناصر السنة، ط 1
الأنصاري، ط  2 محمد  بن  الشيخ حماد  المحدث  العلامة  ترجمة  في  المجموع  الأنصاري،  بن حماد  الأول  م، 2002،  1انظر: عبد 

 .  280، 1/165، و 625،  598- 2/597
 ،  725،  625، 624، 2/537المرجع السابق  3
 . 168انظر: الجابري، الدرس الحديثي السعودي، في كتاب الدرس الحديثي المعاصر ص  4
 .  184-182انظر: الجابري، الدرس الحديثي السعودي، في كتاب الدرس الحديثي المعاصر ص  5
 . 103/ 1م 1987، مكتبة السراوي، 1انظر: محمد إبراهيم الشيباني، حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه، ط 6
م. 1992، مكتبة المعارف  1انظر: محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، ط  7

 ، حيث وصفه بأنه من أهل المعرفة بهذا الفن ونقل عنه.  5/95ص 
 .  42م، ص 2004، دار الآثار،  3الوادعي، المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح، طمقبل بن هادي  8
 .  73، ص  2012، مكتبة القاهرة، 3عبد الله الغماري، سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق، ط 9
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الغماري في كتابه »بيان نكث الناكث المتعدي بتضعيف الحارث«، وكان أخوهم الأكبر أحمد 

، 1«ولولا خبث مذهبه وعناده لكان من أفراد الزمان في معرفة الحديث»الغماري قد قال في الألباني: 

، هذا فضلا عن مناقشات أخرى كثيرة في ثنايا الكتب بينهم 2وكان قد ذكره قبل ذلك مثنيا ناقدا

 وبينه.

نصب الموائد لذكر الفتاوى وكان لتلميذ الغماريين عبد الله التليدي مدح حافل له في كتابه »

القرن الرابع عشر وأوائل الخامس « بعد أن ذكر جملة من المشتغلين بالحديث النبوي في والنوادر والفوائد

غير أن الذي امتاز عنهم جميعا بخدمة الحديث الشريف، ودرس أسانيده وبيان الهجريين، قال: » عشر

صحيحه عن ضعيفه، مع اطلاعه الواسع على كتب السنة بجميع أنواعها: الشيخ ناصر الدين الألباني، 

، تفوّق على الجميع بكثرة كتبه الحديثية التي اهتمّ فيها بالصناعة -وبيان الحق فضيلة-فهو بحق 

، والتصحيح والتضعيف، مما يدلُّ على اطلاعه الواسع ومعرفته بهذا العلم الشريف المعرفة الحديثية

 ذلك وأنفعها للمختصين في هذا العلم: السلسلة الصحيحة، أهم كتبه في، والتامة، بلا محاباة

والضعيفة، وإرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل، فإن فيها فوائد عزيزة وعلوم زاخرة تتعلق بهذا 

 .3«العلم الشريف

وبهذا كله تظهر مركزية الألباني، وأنه كان مدار النشاط والأبحاث والردود والمناقشات، 

وردت  -تقريبا-فلا يعرف من أقرانه من بلغ شأوه في ذلك، فصح قول القائل: »إن المدارس المعاصر كلها 

 .4عد ثمارها ونتاجها«في بدايتها نبعا واحدا، وهو النبع الألباني، وإن كانت اختلفت في أُكُلها، فتباينت ب

والحاصل أن لا أحد يقارب الألباني في ذلك الأثر، ولعل من أهم الأسباب التي جعلته محط 

 النظر:

أولا: كثرة تخريجاته وأحكامه، فلا يعرف أحد في تلك الحقبة اشتغل على تخريج الحديث 

كما اشتغل الألباني، ولعل أهم من قاربه في ذلك كان الشيخ شعيب الأرناؤوط، لكنه بدأ عمل 

 

 .  4/6انظر: الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  1
م، ص 2002، دار الكتب العلمية  1انظر: أحمد الغماري، الجواب المفيد للسائل المستفيد، جمع وتخريج وتعليق بدر العمراني، ط  2

60  . 
. ثم انتقده بعد ذلك من حيث بعض النظرات في التصحيح والتضعيف ومن حيث طريقته في التعامل 4/283التليدي، نصب الموائد    3

، وكان الثناء مقدمة لانتقاده في 1/77مع المخالف، وانظر كلامه كذلك في الثناء على الألباني في مقدمته لتهذيب جامع الترمذي  
 ترمذي.  تضعيفه لبعض الأحاديث في ال

، مطبوع ضمن كتاب »الدرس الحديثي المعاصر« بتحرير: أحمد 37حازم الشربيني، الدرس الحديثي المصري غير النظامي، ص  4
 الجابري 
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مسند أبي بكر الصديق« للإمام أبي بكر »التخريج بعده بحوالي عشرين سنة، في تحقيق كتاب 

، وكان الشيخ شعيب أصلا ممن يستفيد من الألباني في نقد 1970( إذ أخرجه سنة ـه292المروزي )ت

 . 2أوجد النشاط الحديثي في بلاد الشام ومصر، وله الفضل في ذلك«»، ويثني عليه ويرى أنه 1الحديث

ثانيا: النشاط العلمي القوي الحديثي مع انتشار فكرة اللامذهبية، وطلب العودة إلى الكتاب 

والسنة الصحيحة، والسنة الصحيحة تحتاج تمييزا عن غيرها، وهو ما بدأ بالانتشار بين صفوف الباحثين 

اث أقسام علوم والعناية به، فراجت كتب الألباني وتخريجاته في الأوساط العلمية، لا سيما مع استحد

 الحديث في الجامعات. 

ثالثا: خلو الساحة العلمية لسنوات طويلة من منافس علمي نشيط، بحيث صار الشيخ وحيد 

من كان يعمل في تخريج الأحاديث ونقدها على النشاط الذي  1970- 1950فنه، فلا يعرف بين سنتي 

كان عليه الألباني، حتى في مدينته التي نشأ فيها دمشق، لم يكن فيها من يجابه أفكار الشيخ مع 

وقتها وشدتها عليهم، بل إن علماء دمشق وأهلها رحبوا بالشيخ عبد الله الحبشي الهرري وأنزلوه منزلا 

هـ، وهو في الأربعين من عمره، مؤملين أن يخلف في الحديث شيخ 1950فيهم عام حسنا بينهم لما نزل 

ه ـمن محدث كبير، »ولعلهم يستنصرون 1935دمشق بدر الدين الحسني، إذ خلت دمشق بعد وفاته عام 

به على ناصر الدين الألباني، هذا الشاب الأرنؤوطي الذي نبت فيهم وادعى معرفة بعلم الحديث، واتخذه 

للألباني مواجهة حديثية في بلاد الشام ، وكأن أول 3وسيلة للتهجم على علمائهم ومشايخهم وأسلافهم«

عليه الألباني  ردّف «التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديثكانت مع الهرري، إذ صنف »

، ولا أعرف بعدها مناقشة حديثية يناقش فيها علماءُ بلاد 19564و 1955في مقالين في مجلة التمدن عام 

عتر في قضية الذهب الدكتور نور الدين مع المناقشة الحديثية المعروفة  الشام الألبانيَّ إلى أن جاءت

، في أوائل السبعينات من القرن العشرين، بعد أن انتهى د.عتر من أطروحة الدكتوراة وبدأ المحلق

 . 5بالتدريس في جامعة دمشق

 

انظر العلاقة بينهما مفصلة عند إبراهيم الزيبق، المحدث العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوط، سيرته في طلب العلم، وجهوده في تحقيق   1
 . 118- 105، ص2012 1التراث، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط

 .  197انظر: إبراهيم الزيبق، المحدث العلامة شعيب الأرناؤوط ص 2
 ،  91انظر: الزيبق، المحدث العلامة شعيب الأرناؤوط ص 3
 . 96-68انظر: نور الدين طالب، مقالات الأباني، ص 4
 . 247-232انظر كتاب د. نور الدين عتر، ماذا عن المرأة،  5
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ولم يقتصر نشاط الألباني على الكتابة، فقد كان داعية إلى فكرته بكل صلابة وقوة، 

 .1فكان يعقد اللقاءات والمجالس، ويكثر من السفر لدعوته في أنحاء بلاد الشام

ومن نشاطه علاقته القوية ببعض الجماعات الإسلامية النشيطة في بدايات نشر فكره ومنهجه 

يصف الشيخ الألباني علاقته بالإخوان بأنها كانت قوية حتى كأنه مثل جماعة الإخوان المسلمين، إذ 

واحد منهم، حيث كان يشاركهم رحلاتهم وأسفارهم، وأثر فيهم تأثيرا كبيرا، وكان جل طلابه من 

. ولما انتقلت مجلة 2على حد تعبيره الإخوان، لا في دمشق وحدها بل في اللاذقية وحلب وإدلب أيضا

ومصطفى السباعي( إلى سوريا  -زوج ابنة حسن البنا-المسلمون )التي كان يشرف عليها سعيد رمضان 

كان من هديها أن يحال أي سؤال في الحديث إلى الشيخ الألباني، كما كانت له مقالات  1954عام 

، ثم 4،ويرى أن الإخوان هم الموطدون للدعوة السلفية والمهيئون الأفراد ليتقبلوا هذه الدعوة3عدة فيها

 . 5حدث بينهما نفور

بل إن الأغرب في علاقة الشيخ الألباني بالإخوان أن من أوائل المقالات التي كتبها كانت في مجلة 

في تعقبه على بعض الأحاديث التي  1947الإخوان الرسمية النصف شهرية »الإخوان المسلمون« عام 

، وهو ما يعني 6يذكرها السيد سابق في فقه السنة، وقوبل بتشجيع برسالة خاصة من الشيخ حسن البنا

 نشاطا قديما للغاية. 

رابعا: عدم اقتصاره على الوظيفة الحديثية التي كان متخصصا بها، بل توسع في قضايا أخرى 

كثيرة، فكانت له فتاوى وكتب في مسائل فقهية، لم يقتصر فيها على صحة الحديث وضعفه، بل 

بل تجاوز ذلك إلى الإفتاء، مما أشعل موجات من النقاش والردود، لا من أتباع المذاهب المخالفين له، 

 

 179انظر مقالة محمد عيد عباسي في وصف نشاط الشيخ في كتاب نور الدين طالب، مقالات الشيخ الألباني ص 1
 ، السنة الحادية عشرة. الكويت. 1981مارس  10، 519، عدد 29مجلة المجتمع الكويتية، ص 2
الألباني، ص    3 الشيخ  مقالات  طالب،  الدين  نور  عام 172-  164انظر  الألباني  الشيخ  إلى  الحديثية  الاستفاءات  توجه  وفيها   ،

 وانظر: مقال عصام تليمة، الألباني والإخوان نموذج فريد يحتذى، على شبكة الألوكة الإلكترونية.1956
 ، السنة الحادية عشرة، الكويت. 1981مارس،  17، 520، عدد  24مجلة المجتمع ص 4
، ويعزو ذلك إلى أسباب حزبية تنظيمية في الإخوان، وسمعت هذا 519، عدد 31ذكر ذلك الشيخ الألباني في مجلة المجتمع ص  5

 . 6/2017/ 22أيضا من مندوب الشيخ الألباني إلى إخوان الأردن الشيخ محمد عيد عباسي في لقائي المطول به بإسطنبول بتاريخ 
 . 519عدد  29ذكر الشيخ الألباني ذلك في مقابلته في مجلة المجتمع الكويتية ص 6
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ممن كان يناصره في أفكاره من أهل العلم في السعودية على سبيل المثال، مثل مسألة حجاب المرأة 

 . 2، ومسألة الذهب المحلق وغيرها من المسائل1المسلمة، وما دار عليها من نقاشات

الشيخ ناصر الدين الألباني، إذ كانت كثير من خامسا: الجرأة العلمية العالية التي تميز 

أفكاره وآرائه تخالف المستقر في بلده وفي كثير من أنحاء العالم الإسلامي، مما جعل لتلك الأفكار 

فمن ذلك دعوته القوية إلى اللامذهبية، وفيها سجالاته المعروفة مع الدكتور محمد سعيد رواجا قويا، 

رمضان البوطي، الذي كتب في نقاشه كتاب »اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية« فرد 

عليه أحد أهم طلاب الألباني في الشام: محمد عيد عباسي في كتابه »بدعة التعصب المذهبي« الذي 

م، وهذه الدعوة اللامذهبية كان راسخة في نفسه منذ أن بدأ دراسة الحديث وخالف 1970طبع عام 

، وكانت أداة العلم بالتصحيح والتضعيف للأحاديث ونقدها أداة في غاية الأهمية 3منهج والده واختصما

 . 4بيد الألباني في تلك المناقشات دون خصومه

سادسا: بساطة الأفكار الدعوية التي ينادي بها وقربها من العامة، وسهولة الشعور بالهوية الغائبة فيها، 

يذكر الشيخ الألباني أن من أوائل المسائل التي انفصل بها عن المجتمع العلمي آنذاك مسألة الصلاة ف

وهو الشيخ سعيد البرهاني وكتب  -وما زال شابا صغيرا-إلى القبور، وناقش فيها كبار علماء دمشق 

 

المرأة   1 الألباني »حجاب  كتاب  ردا على  فيه  والسفور ملحقا  التبرج  أهل  المشهور على  الصارم  كتابه  التويجري  الشيخ حمود  كتب 
المسلمة«، وفيه يرى جواز كشف الوجه خلافا لما كان عليه كثير من أهل العلم في بلاد الحرمين، وكان الشيخ التويجري شديدا في 

 شدة فيها نوع غلو أحيانا، مثل قوله: "وقد خالف الألباني ما ذكره علماء المسلمين ها هنا ! مع مخالفته بعض عباراته على الألباني 

للأحاديث التي تقدم ذكرها ، بغير مستند واضح تسوغ به المخالفة ! ومن خالف الأحاديث الصحيحة وما كان عليه المسلمون ، فهو 
، دون دار 1979على شفا هَلَكَةِ. انظر: حمود بن عبد الله التويجري، الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور، الطبعة الثانية،  

 هـ، مما يظهر أثر الألباني القديم في العالم الإسلامي.   1387يخ قد كتب هذا الرد عام . وكان الش138نشر. ص 
للنساء والرد على   2 المحلق  بالذهب  التحلي  المحلق في كتابه »إباحة  الذهب  للألباني في مسألة  الأنصاري  إسماعيل  انظر مناقشة 

 الألباني في تحريمه«، وانظر كتاب مصطفى العدوي: » المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق« 
كما يروي ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط الذي لازم الشيخ نوح نجاتي )والد الألباني( ردحا من الزمن وكان شاهد عيان على تلك   3

 . 48-46الخصومة انظر: إبراهيم الزيبق، المحدث العلامة شعيب الأرناؤوط ص 
من الواضح تأثر الشيخ الألباني في بداياته بالحالة العلمية في مصر، فإنما جاءه التعلق بعلم الحديث من كتابات الشيخ محمد رشيد  4

رضا الذي أعجب الألباني بانتقاده لبعض الأحاديث، لا سيما مع غياب هذا العلم الغياب المطلق عن دمشق والبيئة العلمية فيها، 
ثم إن المتتبع   (  1/46ذلك الطريق، )انظر: محمد بن إبراهيم الشيباني، حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه    فتأثر بذلك وانتهج

لتخريجاته يرى اهتمامه الشديد بالشيخ أحمد شاكر، وثناءه عليه في مواضع كثيرة وذكره لاستفاداته منه ، فقد قال في سلسلة الأحاديث  
وهذا لا يمنعني من أن أعترف أن هناك بعض الرجال المتأخرين لهم فضلهم الظاهر في هذا العلم، نستفيد كثيراً »:  4/15الصحيحة  

التوفيق«. ولي  الأفاضل. والله  من  وغيره  رحمه الله  شاكر  أحمد  الشيخ  كأمثال  وتعليقاتهم،  تحقيقاتهم  كتبه   من  على  تدرب  فلعله 
 وتخريجاته، وبالجملة فهي دراسة شخصية واجتهاد ذاتي، لا سيما مع الحاجة الشديدة لذلك لدعوته ومنهجه
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، وهذه المسألة مما يسهل تقريرها بناء على الأحاديث 1له شيئا في ذلك كان نواة كتابه تحذير الساجد

 في القرون المتأخرة.  بعض العوامالواضحة الصريحة في ذلك وبناء على تصرفات 

 الذي طبع أول مرة عام الشيخ ابتدأ بالمسائل التي تمس المجتمع مباشرة مثل صفة صلاة النبيويلحظ أن 

عام اتخاذ القبور مساجد ، ثم 1955 عام جلباب المرأة المسلمةثم ، 1952 عام آداب الزفاف ، ثم1950

 .1969 عام أحكام الجنائزثم ، 1957

، بمقال: وجوب 1951فضلا عن مقالاته الهامة في مجلة التمدن الإسلامي وقد بدأ بالكتابة فيها عام 

التفقه في الحديث. ومقالاته بعد ذلك عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة التي بدأ 

 .2، وبعد خمس سنوات بدأ بمقالات الأحاديث الصحيحة1953فيها عام 

ويلاحظ أن قضية التعرض للموضوعات الخلافية والردود كانت كثيرة في الشيخ، مما سهل نشر 

 الدعوة وانجذاب الشباب لها.

ولهذا النشاط كله، فيمكنني أن أدعي أن كتب الشيخ وأحكامه على الأحاديث سيطرت 

عقودا على الحالة العلمية الحديثية في العالم الإسلامي، وتسابق الباحثون والمحققون إلى الأخذ بها في 

 دراساتهم وأبحاثهم وتخريجاتهم، لا في بلاد الشام فحسب، بل في العالم الإسلامي عموما. 

إلا أن اتجاهه للنقد الحديثي كان على طريقة ظاهر الإسناد وتطبيق القواعد المقررة في كتب 

المصطلح، ويمكن تعريف طريقة النقد بناء على ظاهر الإسناد أو طريقة القواعد بأنها الطريقة التي 

علوم تعتمد أحوال الرواة أساسا في الحكم على الأحاديث وترى أن القواعد التي وضعت في كتب 

الحديث وضعت لتطبيقها على تخريج الحديث والحكم عليه بشكل مطرد عادة، ومظاهر ذلك في 

 . 3كتابات الشيخ كثيرة، والدراسات فيه معروفة، فلا حاجة للإطالة في ذلك

  

 

 .   7/611الألباني، الصحيحة  1
 . 18انظر: نور الدين طالب، مقالات الشيخ الألباني ص  2
للدكتور أحمد بن محمد الخليل، »مستدرك التعليل على إرواء الغليل: دراسة حديثية تعنى ببيان الأحاديث التي صححت في انظر:    3

الإرواء وأعلها الأئمة المتقدمون مع شرح تلك العلل« وهي دراسة تظهر ثبات الشيخ الألباني على طريقة ظاهر الإسناد مع مخالفاته 
 حديثا.  149دمين العملية بناء على القواعد في كتب المصطلح، وقد ذكر الباحث في مجلدين الكثيرة لأحكام النقاد المتق

 . 77- 72وانظر آراء الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في ظاهرية الألباني عند نقد الأسانيد، في كتاب الدرس الحديثي ص

 .  141-131حمزة البكري، ماهية علوم الحديث ص ثم انظر مؤخرا: د.  
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 ويمكن عزو ذهاب الشيخ إلى هذا الاتجاه إلى عدة عوامل:  

أولا: الانقطاع الطويل في باب النقد الحديثي في العالم العربي، منذ أيام ابن حجر العسقلاني 

وطلابه، فالرجوع إلى هذا الباب لا يمكن أن يكون قفزا لأكثر من تلك المرحلة، لا سيما مع التحرير 

باحث في تلك الحقبة  البالغ الذي قام به ابن حجر في   النخبة في المصطلح وفي التقريب في الرجال، وأي

سيرى أن هذا التحرير هو خلاصة العلم، ويراه قابلا للتطبيق بل قد يراه واجب التطبيق كما يظهر من 

 عبارات بعض المعاصرين. 

ثانيا: أن الشيخ استفاد كثيرا من كتب الشيخ أحمد شاكر في هذا الباب، وكأنه اعتمد 

، وهو كثير التعظيم له ومتحسر على قلة الاستفادة منه في اللقاء اليتيم 1عليها في بداية عمله في التخريج

، والشيخ أحمد شاكر يذهب إلى هذه الطريقة في تخريجاته ونقداته، 2الذي جمعهما في مكة المكرمة

ولعله السلف الوحيد للألباني في تلك الحقبة، وقد كان قريبا من الفكرة السلفية وخلافه مع الكوثري 

في تلك الحقبة  -من السلفيين-معروف مشهور، فرجوع الألباني إليه كان متوقعا، ولو رجع إلى غيره 

كالمعلمي اليماني لاختلف منهجه، لكن المعلمي اليماني لم يشتغل بالتخريج والنقد التطبيقي وإنما 

كان جل شغله في بيان طرق النقد وأحوال الحكم على الرجال، ولعله لذلك لم يهتم الألباني به في 

 بداية أعماله بخلاف الشيخ أحمد شاكر.

ثالثا: الإكثار الهائل من النقد والتخريج، مما لا يمكن معه التدقيق في قرائن كل حديث 

حديث، ومعلوم أن تتبع القرائن للحديث الواحد قد يصل بالناقد المعاصر إلى بضعة أيام، فلا يمكن 

 أن يلتقي النقد مع التدقيق في العلل مع كثرة الحكم على الأحاديث.

وعلى كل هذا فقد انتشرت طريقة النقد الحديثي المبني على ظاهر الإسناد وقواعد علوم 

الحديث انتشارا واسعا في النقد الحديثي في الربع الأخير من القرن العشرين، وكانت هي مركز علوم 

 

وهذا لا يمنعني من أن أعترف أن هناك بعض الرجال المتأخرين لهم فضلهم الظاهر في : 4/15قال الألباني في السلسلة الصحيحة  1
 هذا العلم، نستفيد كثيراً من تحقيقاتهم وتعليقاتهم، كأمثال أحمد شاكر رحمه الله وغيره من الأفاضل. والله ولي التوفيق. 

وقد وقع الشيخ أحمد شاكر في كثير من الخطيئات في تصحيح أحاديث من :  11/283قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة:     2
وع "المسند" وغيره؛ بسبب تقليده لابن حبان في هذه القاعدة الباطلة؛ كما حققه الحافظ في المقدمة المشار إليها، وقد حاولت إقناعه بالرج

، وأوردت 1368أتم التسليم بعد أداء فريضة الحج سنة  عن ذلك حين اجتمعت به في "المدينة الطيبة" على ساكنها أفضل الصلاة و 
له خلاصة كلام الحافظ، والمثال الذي نقلته عنه آنفاً، فلم يعتد ذلك، وصرح بأنه لا ينظر إلى نقله عن ابن حبان بعين الاعتبار؛ لأنه 

يق صدره بذلك، فلا أدري أهو من وقف على خطيئات له فيما ينقله عن بعض الأئمة، فأردت التبسط معه في الموضوع؛ فرأيته يض 
طبعه؛ أم هو أمر عارض له لمرضه؛ فإنه كان ملازماً فراشه في الفندق؟! فأمسكت عن الكلام معه في هذه المسألة؛ وفي نفسي 

 حسرات من قلة الاستفادة من مثل هذا الفاضل!
ومن المؤسف حقاً؛ أن ترى جل العلماء الذين لقيتهم في مكة والمدينة ليس عندهم رحابة صدر في البحث، بل هم يريدون أن يفرضوا 

 آراءهم على من يباحثهم فرضاً، سواء اقتنعوا بذلك أم لا، ثم هم يقولون عن أنفسهم: إنهم سلفيون أو سنيون أو من أهل الحديث! 
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الحديث ردحا من الزمن، إلا أن اتجاها آخر بدأ بالظهور في العقد الأخير من القرن العشرين، كان له 

 نظر آخر في طريق النقد الحديثي، وهو اتجاه النقد الحديثي المبني على علم العلل والقرائن.

يمكن تعريف اتجاه النقد الحديثي المبني على القرائن والعلل بأنه الاتجاه الذي لا يرى قواعد 

المصطلح قابلة لتفعيلها في الحكم على الأحاديث دائما أو غالبا، بل يرى أن القرائن المحيطة بكل 

حديث هي من يحكم على ذلك الحديث الخاص، ولذلك يكثر في حديثهم أن لكل حديث نقده 

، ويرى كذلك أن الرواية هي التي تحكم على الراوي أساسا، لا العكس، فالحكم على 1لخاصا

الراوي إنما يكون بناء على مروياته، فلا يجوز عندهم أن يعكس الحال ويقال إن جميع أحاديث 

الصدوق حسنة مثلا، لأنه إنما نزل إلى درجة الصدوق لأخطاء وقعت في حديثه، فلا يمكن أن تكون 

يرجعون مثل ذلك إلى القرائن المحيطة بالرواية والراوي، ولا  همفصحيح جميع أحاديثه، النتيجة ت

 . 2إذا تفرد فضلا عن الصدوق في الطبقات المتأخرة يحكمون بحكم مطرد للثقة

ويرى هذا الاتجاه أن هذه المنهجية هي منهجية علماء النقد في عصور الرواية إلى القرن السابع 

الهجري عندما صنف ابن الصلاح كتابه، فبدأت القواعد تحكم الرواية وتطورت إلى أن جاء الشيخ 

 ناصر الدين الألباني فكان أظهر مثال على النقد بناء على ظاهر الإسناد. 

ومن أشهر أعلام هذه المدرسة في نهاية القرن العشرين الدكتور حمزة المليباري، والشيخ عبد 

الله السعد والدكتور حاتم العوني، والشيخ طارق عوض الله، ثم ظهرت كتابات الدكتور إبراهيم 

 . 3اللاحم، وغيرهم على تباينات بينهم في شيء من الفكرة والمنهج

ولعل البدايات كانت على يد الشيخين المليباري والسعد دون معرفة بينهما، فكانت دروس 

السعد وكتابات المليباري تتفق على الدعوة إلى منهج المتقدمين، وضرورة إعادة النظر في أحكام 

يلها« المتأخرين ونظرياتهم، وكان كتاب »الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعل

كتابا هاما أحدث ضجة كبيرة في الأوساط الحديثية، وكذلك كانت مجالس السعد الحديثية، وبدأ 

 
تكثر النقول في هذه المدرسة عن بعض الأئمة في ضرورة دراسة كل حديث بمفرده للحكم عليه. انظر: حمزة المليباري، الموازنة بين   1

 .35- 33و 16-12المتقدين والمتأخرين" ص 
الأحاديث   2 في تصحيح  والمتأخرين  المتقدمين  بين  "الموازنة  كتابه  في  بالتفصيل  لمدرسة  أفكار هذه  المليباري  الدكتور حمزة  يشرح 

 .  68- 26، انظر ص 2001، دار ابن حزم، 2وتعليلها"، ط
. 193-180انظر تفاصيل نشاطهم في كتاب الدرس الحديث المعاصر، في مواضع متعددة، فقد فصل في عبد الله السعد في ص    3

 . 68-59، وقبلهم في طارق عوض الله ص  219-211، وفي إبراهيم اللاحم في ص 204- 193وفي حاتم العوني في ص 
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الطلبة والباحثون يتنبهون لهذا الاتجاه القوي مما حدا الألباني إلى نقد منهج الشيخين المليباري والسعد 

 .1«نقدا لاذعا في درس معروف مسجل بعنوان "من بدع الُمحدَثين على الُمحدّ ثين

وفي تلك الحقبة بدأ تحول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي من اتجاه ظاهر الإسناد الذي أخذه 

عن الألباني إلى الأخذ بعلم العلل في النقد والتنبه له في كتابه »أحاديث معلة ظاهرها الصحة«، وإن لم 

ذلك في آخر سنوات يكن داعيا إلى التفريق بين المتقدمين والمتأخرين دعوة المليباري والسعد، وظهر ك

القرن العشرين اسم الشريف حاتم واضحا من خلال كتابه »المنهج المقترح لفهم المصطلح« ونادى 

بالفكرة ذاتها على طريقته ومنهجه، وكان له تأثير قوي للغاية في صفوف الباحثين والطلبة، مع ما 

الشيخ طارق عوض الله المتبعة  يتميز به من سعة في العلوم وجرأة علمية وملكة حديثية، وكانت لآراء

، إلا أن انتشار هذه الأفكار 2لشيخه محمد عمرو عبد اللطيف آثار هامة في الحركة الحديثية في مصر

 في بلاد الحرمين وفي الأردن كان أوسع وأشهر. 

وبهذه المجموعة العلمية القوية انتشرت أفكار هذا الاتجاه، وبدأ تسيطر على الحالة العلمية 

 الحديثية في العالم الإسلامي، إلى أن صارت لها الغلبة في بعض البلاد وفي بعض المدارس العلمية. 

 ويمكن القول إن عدة أسباب اقتضت ظهور هذا الاتجاه وانتشاره:

أولا: التطور الطبيعي المعتمد على الحركة النقدية الحديثية القوية التي أرساها الشيخ ناصر 

الدين الألباني وبدأ بذورها قبل ذلك الشيخ أحمد شاكر، ولم يكن لها أن تقفز فجأة بعد عصر 

التدقيق في الاستقرار وعدم العناية بالنقد الحديثي الذي كان سائدا في الحقبة العثمانية مباشرة، إذ 

العلوم عموما لا ينتقل مراحل قفزا. فكان من الطبيعي أن ينتشر اتجاه الحكم بناء على ظاهر الإسناد 

والقواعد على الحالة العلمية ردحا من الزمن، ثم يتطور الأمر إلى مدرسة أكثر دقة وتعمقا في المسائل، 

نقد الحديثي، وهو ما يقتضي دراسات فيكون أهم أسباب ظهور هذا الاتجاه هو كثرة العناية بعلم ال

معمقة للأسانيد والرجال والعلل والتخريج، وذلك التعمق يقتضي نوعا من المقارنة أثناء التخريج، فظهرت 

 .3القضايا المنهجية واضحة عند بعض الباحثين

الثاني: النشر الواسع الذي حظيت به كتب الحديث في الربع الأخير من القرن العشرين، ومن 

ذلك نشر كتب العلل التي كانت مثار انتباه بعض الباحثين وتحولهم، كما يظهر ذلك واضحا في أعمال 

 

 . 186- 181انظر تفاصيل المناقشات عند الجابري، الدرس الحديثي السعودي ص 1
النظامي، ص  2 المصري غير  الحديثي  الدرس  الشربيني،  المعاصر« 58-56انظر: حازم  الحديثي  »الدرس  كتاب  ، مطبوع ضمن 

 بتحرير: أحمد الجابري 
 صرح لي بهذا الأستاذ الدكتور حمزة المليباري أكثر من مرة في لقاءتي به.  3
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الدكتور همام سعيد، وفي تحولات مقبل بن هادي الوادعي، وكذلك في بعض التخريجات الدقيقة 

 التي ظهرت عند الشيخ شعيب، بل عند الألباني نفسه. 

الثالث: انتشار الدراسات الأكاديمية مع مطالبة الباحثين بضرورة التجديد وإنشاء الموضوعات 

الحديثة، مما أجبر بعض الباحثين وأساتذتهم على متابعة بعض القضايا الدقيقة في النقد الحديثي 

كرة وأفضى إلى اطلاع الباحثين الواسع على أحكام المتقدمين ومناهجهم، وهو ما أورث بعضهم ف

 التفريق والخلاف المنهجي بين النقد المتقدم والنقد المتأخر بوضوح بعد الرسوخ في دراسة هذا العلم.

وعلى أي حال فقد انتشرت أفكار هذا الاتجاه انتشارا قويا في العالم الإسلامي، بل يمكن 

القول إن الغلبة كانت له في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، فضعفت مركزية اتجاه ظاهر 

 الإسناد، بعد أن كان مسيطرا قبل ذلك، وبهذا الخلاف نشط علم النقد الحديثي للغاية. 
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 المبحث الثاني: آثار حركة النقد الحديثي المبني على القرائن 

يمكن القول إن الجدل الذي دار في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين بين 

اتجاهي ظاهر الإسناد والقرائن كان نافعا للغاية من جهة تطور الحركة النقدية العلمية ونشاطها 

المتأخرين،  وتفاعلاتها، ومن جهة زيادة التعرف على منهجية المتقدمين في النقد، والفروق بينهم وبين

وكل ذلك أدى إلى رسوخ هذه المنهجيات كلها في نفوس الباحثين والمتعلمين والطلبة، وهو ما كان له 

أثر كبير في توسع الدراسات في فهم علوم النقد الحديثي لا سيما على منهجية المتقدمين، والتدقيق في 

محدودة أو غائبة عن الساحة  جوانب خفية غامضة فيها، بعد أن كانت كثير من مثل هذه الدراسات

 العلمية.

ويمكن القول إن هذه الدراسات تطورت إبان هذه الحركة الحديثية والنشاط العلمي وسارت 

 في مسارات كثيرة، يمكنني التركيز على أربعة منها هنا، وهي:

زيادة الاهتمام بإعادة النظر في علوم الحديث المستقرة، ومحاولات تحرير بعض  المسار الأول:

»زيادة الثقة  حمزة المليباري د.المستقر. فظهرت دراسة  للسائدالمصطلحات أو زيادة التدقيق فيها خلافا 

حاتم العوني »المرسل الخفي وعلاقته د. ، ودراسة 1«في كتب مصطلح الحديث: دراسة موضوعية نقدية

ودراسة صالح عومار »التدليس  3«، ودراسة ناصر الفهد في »منهج المتقدمين في التدليس2«بالتدليس

ودراسة عبد السلام أبو سمحة حول »الحديث المنكر، دراسة نظرية  ،4«وأحكامه وآثاره النقدية

ودراسة خالد الدريس حول »الحديث الحسن لذاته  5«تطبيقية في كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم

. ودراسة عبد القادر المحمدي »الشاذ والمنكر وزيادة الثقة: موازنة بين 6«ولغيره، دراسة استقرائية نقدية

 «، ودراسات أخرى كثيرة. 8ويلحق بها كتاب الجديع »تحرير علوم الحديث 7«المتقدمين والمتأخرين

 

 م 2004-1حمزة بن عبد الله المليباري، زيادة الثقة في مصطلح الحديث، ملتقى أهل الحديث، ط 1
العوني، المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس، دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات الحسن البصري، دار الهجرة، ط  2  1الشريف حاتم 

 م 1997
 م 2001-1ناصر الفهد، منهج المتقدمين في التدليس، دار أضواء السلف، ط  3
 م. 2002 -1صالح بن سعيد عومار، التدليس وأحكامه وآثاره النقدية، دار ابن حزم، ط 4
 م  2012 -1عبد السلام أبو سمحة، الحديث المنكر دراسة نظرية تطبيقية على كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، دار النوادر، ط 5
 م  2005 -1خالد بن منصور الدريس، الحديث الحسن لذاته ولغيره، دراسة استقرائية نقدية، دار أضواء السلف، ط 6
 م  2005 -1عبد الرزاق محمدي، الشاذ والمنكر وزيادة الثقة: موازنة بين المتقدمين والمتأخرين، دار الكتب العلمية، ط  7
 م  2003 -1عبد الله الجديع، تحرير علوم الحديث، مؤسسة الريان، ط 8
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وظهرت مسائل اهتم بعض المعاصرين بتحريرها وأثارت جدلا واسعا، مثل قضية اشتراط البخاري 

العلم بالسماع في الحديث المعنعن، حيث أثارها الشريف حاتم فكتب »إجماع المحدثين على عدم 

وناقشه إبراهيم اللاحم في كتابه »الاتصال  ،1«اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين

 . 3«فأجابه الشريف بكتابه »الانتفاع بمناقشة كتاب الاتصال والانقطاع ،2«والانقطاع

وكل هذه الدراسات كان تصب في حركة قوية في علم الحديث من حيث تحرير المصطلحات 

المستقرة في علم الحديث وإعادة النظر فيها مع ذكر الخلاف إن وجد بين المتقدمين والمتأخرين فيه، 

 وهو ما أشعل نقاشات علمية كثيرة في قاعات الدرس وحلقات التعليم وفي الكتابات والرسائل. 

إبراز القضايا المنهجية في نظام التعليل عند المتقدمين، مما لم يذكر في كتب  المسار الثاني:

 علوم الحديث أو مما لم يركز عليه فيها:

وفي هذا المسار ينتقل العلم من مجرد التركيز على المصطلحات إلى النظر في البنية النقدية  

 دهم.ننفسها، بحيث ينتقل من المقولة والمصطلح إلى كيفية حكم النقاد على الرواية، ونظام النقد ع

لسعيد  4«فمما لم يذكر في علوم الحديث: دراسة »إعلال الحديث الغريب بالحديث المشهور

 لرامز أبو السعود على سبيل المثال.  5«المري، ودراسة »الأشباه في العلل دراسة نظرية تطبيقية

عبد ل 6«ومما ذكر ولكن لم يكن مركزا عليه دراسة »معرفة أصحاب الرواة وأثره في التعليل

لعادل الزرقي، وكتاب »التصحيح  7«سمحة. وكذلك كتاب »قواعد العلل وقرائن الترجيح وأبالسلام 

 لرياض الطائي، وغير ذلك من دراسات. 8«على شرط الشيخين

 

 - 1الشريف حاتم العوني، إجماع المحدثين على عدم اشتراط السماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين، دار عالم الفوائد، ط 1
2001 

 م 2005 -1إبراهيم بن عبد الله اللاحم، الاتصال والانقطاع، مكتبة الرشد، ط 2
 م 2001 -1الشريف حاتم العوني، الانتفاع بمناقشة كتاب الاتصال والانقطاع، دار المعارج، ط 3
 م  2010-1سعيد المري، إعلال الحديث الغريب بالحديث المشهور، دار ابن حزم، ط 4
 م 2000 -رامز أبو السعود، الأشباه في العلل دراسة نظرية تطبيقية، رسالة ماجستير في كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية  5
 2012-1عبد السلام أبو سمحة، معرفة أصحاب الرواة وأثرها في التعليل، دار النوادر، ط 6
 م 2005-1عادل الزرقي، قواعد العلل وقرائن الترجيح، دار المحدث، ط 7
 م 2017-1رياض الطائي، التصحيح على شرط الشيخين، دار اللباب، ط 8
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الدراسات المختصة بناقد كبير معين وإبراز منهجه النقدي، مثل كتاب »عبقرية  المسار الثالث:

لحمزة المليباري،  1«الإمام مسلم في ترتيب الأحاديث في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح دراسة تحليلية

، ودراسته »منهج الإمام أحمد 2«ودراسة أبي بكر كافي »منهج البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها

، ودراسة أحمد عبد الله »منهج الإمام البخاري في التعليل من خلال 3«في التعليل وأثره في الجرح والتعديل

. والدراسات الكثيرة المتعلقة بمنهج أبي حاتم وأبي زرعة وابن المديني والقطان 4«كتابه التاريخ الكبير

 والثوري وشعبة وابن المبارك وغيرهم.  

الدراسات في المناقشة الدائرة بين من يرى التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين  المسار الرابع:

 أو يرى وحدة المنهج:

بازمول »مصطلح منهج المتقدمين محمد عمر وهي دراسات كثيرة، يمثل عليها بكتاب 

« وكتاب ماهر الفحل »تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح 5والمتأخرين مناقشات وردود

« وكتاب 7« وكتاب عبد القادر المحمدي »منهج النقد الحديثي موازنة بين المتقدمين والمتأخرين6والتعليل

علي الحلبي »طليعةُ التَّبيين في ثبوت وحدة المنهج النقدي عند عموم الأئمة المحدثين ونقد مسالك الُمفرِّقين 

 «.8بين منهج علمائنا الُمتقدِّمين والُمتأخِّرين

والدراسات كثيرة في هذه المسارات الأربعة، ويمكن اقتراح مسارات أخرى كذلك، وكل هذه 

الدراسات تظهر تطورا عاليا في الغوص في القضايا الدقيقة في علوم الحديث، وهو ما أفضى إلى زيادة 

تأخرة عنه وضوح في الفهم الدقيق لمنهج نقاد الحديث، وفهم النظام الحديثي من داخله، لا من مقولات م

 مسقطة عليه. 

 

 م 1997-1حموة بن عبد الله المليباري، دار ابن حزم، ط 1
 م 2000-1أبو بكر كافي، منهج البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، دار ابن حزم، ط 2
 2005-1أبو بكر كافي، منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل، دار ابن حزم، ط 3
 م 2005أحمد عبد الله أحمد، منهج الإمام البخاري في التعليل من خلال كتابه التاريخ الكبير، رسالة ماجستير في جامعة اليرموك،   4
 م 2013عمر بازامول، مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين، دار الاستقامة، محمد  5
 م 2008 -36ماهر الفحل، تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في الجرح والتعديل، مجلة دار المنظومة، ع 6
 م 2009-عبد القادر محمدي، رسالة دكتوراه في جامعة بغداد 7
مين علي الحلبي، طليعةُ التَّبيين في ثبوت وحدة المنهج النقدي عند عموم الأئمة المحدثين ونقد مسالك المفرِقين بين منهج علمائنا المتقد 8

 م 2016-1والمتأخرين، ط
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إلا أن هذه الحركة الحديثية النقدية في العقود الأخيرة مع الفوائد الجمة التي ظهرت منها 

والفائدة العالية التي تمثلت فيها، شابها بعض التحديات الهامة المؤثرة، أركز منها على إشكالين اثنين  

 فيما أرى:

من العلماء الذين اشتغلوا في علوم  الميل إلى الانتقاص من جهود المتأخرينالإشكالية الأولى: 

، الحديث وبيان المصطلحات، من ابن الصلاح إلى السيوطي إلى كتب الشروح والحواشي اللاحقة

فظهرت نظرة سلبية عند كثير من بوصفها مرحلة طارئة أو غير منتجة،   هذه المرحلة كلهاوالنظر إلى

الباحثين عند التعامل مع كتب المصطلح، وآل الأمر بعدد منهم إلى ازدراء تلك الكتب والتنقيص منها 

مع أن فضلا عن إهمالها، بدعوى أنها كتب نظرية لا تمثل الجانب التطبيقي لعمل النقاد المحدثين، 

التراكم العلمي امتدادًا لا التطور التاريخي للعلوم يقتضي توازي مرحلتي التنظير والتقعيد، وأن يكون 

وكان هذا النقد نابعا من ضعف مراعاة مراتب علوم الحديث، وضعف التنبه لموضع كتب  قطيعة.

المصطلح من هذه المراتب، إذ هي مدخل إلى المرتبة الثانية منها وهي مرتبة النقد، لا أنها ممثلة للجانب 

تابه التطبيقي لعمل نقاد الحديث، الأمر الذي درسه د. حمزة البكري دراسة تفصيلية جيدة في ك

 . 1ماهية علوم الحديث والاتجاهات النقدية المعاصرة«»

اتجهت إلى تضعيف عدد من الأحاديث المستقرة التي نقدية المارسات الم الإشكالية الثانية:

بدعوى إعمال منهج المتقدمين، دون مراعاة وجوه التصحيح عندهم، ولا سيما في الأحاديث التي استقر 

 .عليها العمل، مما أفرز حالة نقدية لا تحقق فائدة علمية موازية لكلفتها المعرفية

وفي هذه الممارسات ذهبت مجموعة من الباحثين إلى ما سموه »إعمال منهج المتقدمين« في تضعيف 

 عشرات أو مئات الأحاديث التي وجدت في الصحيحين أو توارد العلماء على تصحيحها وقبولها. 

ولكون تلك الأحاديث كثيرة فإنني أقتصر على مثال واحد منها، وهو حديث فضل صيام يوم 

صيام »عرفة المشهور في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة مرفوعا وفيه: 

 

أوافق فكرة الدكتور البكري الأساسية في كتابه من جهة إشكالية علاقة المصطلح بعلم النقد الحديثي، وأختلف معه في بعض التفاصيل،   1
منها التقسيمة الثلاثية للاتجاهات المعاصرة، فقد جعل الاتجاه الأول: الاقتصار على علم مصطلح الحديث لكفايته في النقد الحديثي، 

لألباني، ثم الاتجاه الثاني: انتقاد علم مصطلح الحديث لعدم كفايته في النقد الحديثي، ومثل عليه بالمليباري، والاتجاه ومثل عليه با
الثالث: الاهتمام بعلم مصطلح الحديث من غير اقتصار عليه ولا انتقاد كلي له، ومثل عليه بالكوثري والمعلمي اليماني، وفي رأيي 

هين، هما الأول والثاني، والثاني يكون اتجاه من لا يرى كفاية علم المصطلح في النقد الحديثي وفيه مراتب: فإن القسمة تكون على اتجا
من ينتقده كليا أو ينتقده جزئيا، ويكون المليباري والمعلمي اليماني والكوثري في هذا الاتجاه، لكنهم على مراتب. وأختلف كذلك في 

على النحو الذي وصفه د. البكري، فإنني لا أرى فرقا بينه وبين المعلمي اليماني، وعبارات الدكتور    جعل المليباري ممثلا للاتجاه الثاني
المليباري تظهر ذلك بوضوح، نعم، هناك من يمثل الاتجاه الثاني من المعاصرين وبعضهم من مدرسة المليباري، لكن ذلك لا يعني 

 وما بعدها.   129ري، ماهية علوم الحديث صأن المليباري نفسه على ذلك النحو. انظر: حمزة البك 
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، وصححه ابن خزيمة وابن 1«يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده

مع تعليلهم  3، ولم ينتقد هذا الطريق أبو حاتم والنسائي والدارقطني2حبان والطحاوي وابن عبد البر

 لبعض الطرق فيه، فضلا عن قبول المتأخرين له جميعا.  

لكن بعض المعاصرين لم يرتض تصحيح جميع هؤلاء ولا تلقيه بالقبول مئات السنوات، فبدأ 

تدقيقه في هذا الحديث والكلام فيه بدعوى إعمال المنهج النقدي، وأخرج بعضهم رسائل في تعليله 

مرتكزا على مقولة للبخاري في تعليل سماع بعض رواة الحديث من بعض، وهي مقولة تمشي على منهج 

في ثبوت اللقاء، ولم يحاول تفهم أسباب تصحيح عدد كبير من النقاد لهذا  -على القول به-لبخاري ا

 . 4الحديث

وبقطع النظر عن صحة النقد من عدمه، فإن الملاحظة الهامة على نقد هؤلاء الباحثين تتجه إلى 

كونهم فضلوا جانب النقد مباشرة على جانب القبول، مع تصحيح مسلم للحديث، ومتابعة الكبار له، 

مسلم له،  ومع ذلك ركزوا نقدهم على التعليل دون أن يحاولوا إيجاد الوجوه النقدية العللية لتخريج

وكأن مسلما لم يكن مطلعا على تلك العلل، مع أن بعضها ظاهر معروف، وهي عادة ظاهرة عند 

بعض الباحثين يمكن تسميتها ب»رغبة النقد والتضعيف« بحيث يتملك الباحث منهم رغبة عارمة في 

ن هدفه التضعيف دون محاولة فهم منهج النقاد الأوائل في التصحيح كذلك، فكأن نقد الحديث كا

 النقد والتضعيف، ولذلك قلما يرجّح بعض الباحثين جانب الأئمة الذين قبلوا الحديث وصححوه.  

وتتبع هذه الملاحظة ملاحظة أخرى هامة وهي أن هذا النقد يكاد يكون من غير فائدة معرفية، 

فمن حيث الفكرة النقدية لا جديد فيها ولا إبراز لعمل النقاد الدقيق، بل هي مسألة معروفة مبحوثة 

ولم في سماع تابعي من صحابي، ومن حيث العمل بالحديث فقد استقر العمل عليه مئات السنوات 

يخالف في فضل صيام يوم عرفة أحد، فكأن نتيجة النقد هنا من غير فائدة نقدية أو فقهية تذكر، 

 فكأنها لم تنتج إلا نوعا من العبث الذي لا طائل تحته. 

 

 .  1162مسلم، الصحيح  1
 .  21/162، وابن عبد البر 2/72، والطحاوي، شرح معاني الآثار 3631، وابن حبان 2087انظر: ابن خزيمة، الصحيح  2
 . 148/ 6، والدارقطني، العلل 3/224، والنسائي، الكبرى 702ابن أبي حاتم، العلل، المسألة  3
تكلم عدد من المعاصرين في هذا الحديث، منهم: د. عداب الحمش، معتمدا على قول البخاري في عبد الله بن معبد إنه لا يعرف له  4

سماع من أبي قتادة، وغير ذلك، وناقشه بقوة ووضوح د. بلال فيصل البحر، في مقال له منشور على موقع رابطة العلماء السوريين، 
، وتكلم فيه أحمد الغامدي في مقالات صحفية ومقابلات تلفزيونية، وتكلم فيه فوزي shortener.me/6V1N-https://urlانظر:  

، مكتبة أهل الحديث، البحرين، وكان قد رد عليه 2024،  1بن عبد الله الحميدي الأثري، جزء فيه تخريج حديث صوم يوم عرفة. ط
عرفة«. وكتب خالد الردادي في الرد كذلك: مشروعية   د. بسام العطاوي في كتابه »النصفة في رد تضعيف حديث مسلم في صيام يوم

 صيام يوم عرفة والرد على من أنكر ذلك.  

https://url-shortener.me/6V1N
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وهذا مثال من عشرات الأمثلة على صنيع بعض الباحثين في تضعيف أحاديث معروفة في 

رغبة النقد والتضعيف« »الصحيحين أو أحدهما أو توارد النقاد على تصحيحها، أو قبولها،  ليظهر 

 .1فيتكلف الباحث في إيجاد ما يسميه »العلل« ليضعف الحديث الذي مشى على قبوله النقاد

ولعل السبب الدافع لهذه الإشكالية التي تعتمد على »إعمال منهج المتقدمين« أن دعاة هذه 

الفكرة ممن تقدم أمثال د. المليباري والسعد والعوني واللاحم وغيرهم أعلوا من شأن علم العلل القائم 

عمومها أو ليست  على القرائن المحيطة بالرواية، ذاكرين أن القواعد التي اختطها المتأخرون ليست على

صحيحة أو ليست للتطبيق، مما أعلى من شأن القرائن، والقرائن مجال مفتوح رحب للنظر والتأمل 

والتفكير، بخلاف القواعد المقررة الواضحة الثابتة، فصار دخول من لم يتأهل بحجة إعمال القرائن 

واضحة، بخلاف مخالفة  أسهل وأيسر من دخول من لم يتأهل معملا للقواعد، فإن مخالفة القواعد

القرائن، إذ قد تظهر قرائن قريبة وأخرى بعيدة، والأمر فيها نسبي، فانفرط الأمر، لا سيما مع أن 

كثيرا من المشتغلين بعلم الحديث نزعوا إلى منزع التحرر من التقليد مما أورث جرأة عالية على التراث 

إلى فوضى واضحة في التصحيح والتضعيف، وعدم اعتداد بأقوال السابقين وتعظيمهم، فصار الأمر 

وأعني بالفوضى هنا دخول من لم يتأهل إلى تصحيح الأحاديث وتضعيفها بناء على علم العلل وهو العلم 

 الذي لا يقوم به إلا أفراد قليلون كما نص على ذلك كبار العلماء السابقين.

قبل كتاب ابن الصلاح، فلم يتصد  -عموما-وأدعي أن علم النقد الحديثي كان علما نخبويا 

للتضعيف والتصحيح إلا أفراد قليلون كانت لهم ملكة ودربة طويلة في هذا العلم، لكن لما كتب ابن 

بعض  الصلاح كتابه وتابعه العلماء فلخصوا كتابه أو نظموه أو نقدوه أو شرحوه آل الأمر إلى دخول

، وكان ذلك الدخول مبنيا على القواعد المقررة، فظهر نوع من 2الفقهاء في مجال التصحيح والتضعيف

 

الأمثلة على ذلك كثيرة، والفوضى في رأيي منتشرة، وأذكر هنا مثالا آخر على كتاب تمحل في تضعيف الأحاديث وتكلف على ما   1
للدكتور عداب الحمش، فقد تمحل في   يسميه منهج المتقدمين، وهو كتاب »المهدي المنتظر بين روايات السنة والشيعة الإمامية«

تضعيف أحاديث المهدي بوضوح، مثل حديث ابن مسعود مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي يملأ الأرض 
ن قسطا وعدلا...« وقد أخرجه الترمذي وأبو داود وعدد من الأئمة من طرق كثيرة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن اب 

مسعود، فتكلف د. عداب في جعل هذا الحديث من أخطاء عاصم، كما هو ظاهر من كلامه، انظر: عداب الحمش، المهدي المنتظر  
الإمامية، ط السنة والشيعة  أهل  الفتح،    1بين روايات  النقاد 399ص    2001دار  أحاديث أخرى، وكان بعض  ، وكذلك فعل في 

صالحة الأسانيد، أن النبي صلى الله عليه المهدي أحاديث  صالحة، فقد قال العقيلي: "وفي المتقدمين قد وصفوا تلك الأحاديث بأنها  
وسلم قال: »يخرج مني رجل، ويقال من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي« فأما من ولد فاطمة ففي إسناده نظر، 

يطر على كما قال البخاري، وليست القضية عندي هنا صحة أحاديث المهدي من عدمها، وإنما في النفَس التضعيفي هذا الذي يس
قرأت ما كتبه   ، وقال:  17/12/2020بعض الباحثين، وكان د. المليباري قد ذكر الأمر نفسه في لقائه مع ملتقى أهل الحديث بتاريخ  

 الدكتور عداب قراءة عابرة وسريعة، فوجدته يضعف بعض الأحاديث بتكلف شديد.    
شرحت شيئا من ذلك بنوع تفصيل في دراسة أخرى، انظر: انظر: أحمد صنوبر، انحطاط أم استقرار، سؤال الحاجة إلى علم نقد   2

 . 190-189الحديث في العصرين المملوكي والعثماني، دراسة من خلال كتب التخريج، 



69 

 

 

 69 

حركة النقد الحديثي المعاصرة: تاريخها، آثارها، آفاق توظيفها في تثبيت   من النقد إلى البناء:

 د. أحمد صنوبر                                                                                         . النظام الحديثي

 مجلة الأندلس 
   للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 

 م 2026  يناير (13( المجلد ) 150العدد ) 

 

ISSN : 2410-1818 

وأما الفقهاء المتأخرون، فكثير م نهُم »  الاختلاف بين مناهج النقد، عبر عنه ابن رجب الحنبلي بقوله:

يتفطنون ولا نظر إلى ثقة رجاله، فظن صحته، وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواة ثقة فَهوَ صحيح، 

وبقي هذا الأمر بين التزام القواعد أو الرجوع إلى القرائن إلى أن انفرط  .1«علم علل الحديثلدقائق 

الأمر في العقود الأخيرة، لما انتشرت الدعوة إلى منهج المتقدمين فأورثت نظرة سلبية إلى كتب علوم 

الحديث والمصطلح المتأخرة، وصارت القرائن أقرب إلى »االلامذهبية« الحديثية، وهو ما سهل دخول 

ين مجال النقد الحديثي بهذه الدعوى التي لا يوافق عليها المحدثون القائلون بالقرائن ولا المحدثون كثير

 القائلون بالقواعد ولا الفقهاء القائلون بالقواعد. 

  

 

/  1م، 1996، مكتبة الغرباء الأثرية، 1ابن رجب الحنبلي، فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: محمود بن شعبان وآخرين، ط 1
363  ، 
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 المبحث الثالث: من فوضى النقد إلى إعلاء صرح البناء الحديثي: 

كان نشاط الحركة الحديثية قويا كما تقدم، إلا أنه آل عند بعض الباحثين في العقد الأخير 

إلى نوع من الفوضى في النقد الحديثي، الذي صار أقرب إلى »اللامذهبية« الحديثية، وإلى نوع مع العبث 

انتشر  لا طائل خلفه إلا مجرد النقد، لكن منافع حركة النقد كانت كثيرة هامة كما تقدم، ف

التدقيق في تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها أو تقوية بعض الرواة أو الكلام فيهم، إلا أنني يمكن 

التعبير عنه بأنه كان نشاطا داخليا، فلم ينتقل ليعالج بعض القضايا الهامة الخارجة عن علم الحديث، 

اصرين ومن خلالها ينتقد النظام ولعل أهمها الإشكاليات المعرفية التي يذكرها كثير من المثقفين المع

الحديثي كله، الأمر الذي أدى إلى دخول نوع من الشك في قوة بناء النظام الحديثي في نفوس كثير من 

الباحثين والمثقفين، مع هذه الدراسات الكثيرة التي يصدرها المثقفون وامتلاكهم الأدوات الكثيرة في 

ة، وهو ما دعا عددا من الباحثين إلى مناقشة تلك الأفكار نشر الأفكار مع العبارة العلمية الأكاديمي

والدفاع عنها، وهي جهود قوية مفيدة محمودة، لكن قلة منهم اشتغلت بما يمكن لنا أن نسميه ب 

»إظهار بناء الصرح المعرفي للمنظومة الحديثية« الذي يمكن إظهار القوة والمتانة والنظام والفلسفة فيه، 

البناء في ذلك الصرح تصير الإشكالات عليه إشكالات هامشية أمام تلك القوة  ومن خلال إظهار قوة

 ويكون مجرد إظهار الصرح جوابا عن كثير من تلك الإشكالات.  

وإنما أقصد من قولي »إظهار بناء الصرح المعرفي للمنظومة الحديثية« أن أشبّه المنظومة الحديثية 

بصرح بناء تاريخي معروف قوي ثابت على مدار مئات السنوات أمام الزلازل والبراكين وتغيرات  -بداية-

 بينهما.الجو وسرقة ما فيه والعبث بمحتوياته، أقصد إلى هذا التشبيه لشدة المشتركات 

وأرى أن أهم ما يجب العناية به على المشتغلين بعلوم الحديث في زماننا هو إظهار قوة ذلك البناء 

وقيمته التاريخية والعوامل التي أثرت في استقراره وثباته وقوته طيلة هذه المدة التاريخية، وأن هذا البناء 

هر جودتها، لكنها لم تختبر القائم القوي يضاهي في قوته أبنية حديثة عالية اغتر بها الناس لظا

اختبارات حقيقية على مدار مئات السنين، ولكن اغترار الناس بها أفضى إلى تفضيل تلك الأبنية 

الحديثة لمجرد كونها حديثة، مع محاولة إظهار بعض الثغرات الجزئية في البناء التاريخي ليتسنى لهم 

 تفضيل البناء الحديث عليه.

ومن أهم ما كان في هذا الصرح أثناء بنائه وبعد ذلك هو المراقبة الدقيقة التفصيلية لمراحل بنائه 

من قبل السلطات المختصة، والمراقبة بعد ذلك لعوامل بقائه واستمراره، وهو ما ظهر كذلك في السلطة 

ا في المدونات الحديثية النقدية التي راقبت الروايات منذ أن ظهرت إلى أن استقرت، ثم راقبت استقراره

 وطرق روايتها وذب التزوير عنها إلى زماننا. 
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وعليه فلا يصح النظر إلى نوافذ البناء وانتقاد لونها دون النظر الكلي في هندسة البناء وقوته، 

ولا يصح النظر إلى شيء من نظام السقف وارتفاعه ونقد ذلك بناء على مجرد معايير الأبنية الحديثة دون 

 ع البيئة التي كان يعيشها.النظر في فلسفة الباني لهذا السقف في تلك الأيام والعوامل التي أثرت فيه م

وإن الانشغال بالرد على من ينتقد حديثا أو راويا أو مجموعة أحاديث أو رواة دون إظهار متانة 

ذلك البناء وانسجامه عدول عن النظر الكلي الأساسي إلى نظر جزئي قد يكون ضعيفا في بيان المتانة 

ان يمكن أن وقوتها، ويمكن تشبيهه بمن يجيب انتقاد لون النوافذ في البناء بأجوبة جيدة، لكن ك

 يزول الإشكال أصلا فيها إذا فهم تصميم البناء كله وفلسفته وطرق مراقبته ومتابعته. 

ولعل ما آل إليه النشاط في علوم الحديث في العقود الأخيرة منح الباحثين فرصة عظيمة لم تتيسر 

 لهم منذ مئات السنوات لإظهار قوة هذا البناء في وقتنا، وذلك راجع إلى عدة عوامل:

 أولا: كثرة الأعمال في اكتشاف قوة نظام الرواية.

 ثانيا: كثرة الأعمال في اكتشاف قوة نظام النقد.

 ثالثا: كثرة الإشكالات الواردة على النظامين.

مما يعني أن الدارس لهذا البناء المعرفي تتحصل عنده معطيات كثيرة للغاية عن النظام وقوته من 

 داخله فيمكنه بوضوح أن يبين قوة ذلك النظام من داخله

ثم إن الإشكالات حول هذا النظام منتشرة، فيمكنه إظهار قوته بلحاظ هذه الإشكالات، 

أعني أنه يمكن للباحث أن يظهر قوة البناء التاريخي مع علمه بأن بعض المهندسين قد انتقدوا نظام 

ا بما فيها النوافذ فيه، فيظهر قوته ومتانته في البناء والانسجام القوي جدا فيه وتناسب أجزائه واتساقه

النوافذ، فإذا اطلع أولئك المهندسون على هذا التصور تضاءلت إشكالياتهم إذ أجيب عنها من خلال 

توضيح النظام كله ومن خلال بيان الأسباب الداعية لنظام النوافذ على هذا النحو أن يخصص نظام 

 النوافذ بجواب خاص بها، بل ضمن الرؤية الكلية. 

وعلى هذا كله فإن من أهم وظائف المشتغلين بعلم الحديث في زماننا هو استثمار المعرفة النقدية 

في علوم الحديث الذي يقدمه تكامل المنهجي المبناء العالية التي تطورت في العقود الأخيرة لإبراز ال

ما طورته الإنسانية الغربية في فلسفة يواجه رأسا برأس بوصفه علمًا عالميًا في التحقق من الأخبار، 

 .التاريخ ونقد المصادر
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وبمعنى آخر: إظهار الرؤية الكلية الشاملة لعلوم النقد الحديثي، بحيث تتضاءل معها 

الإشكالات الجزئية أو تزول، فإن تركيز كثير من المثقفين المنتقدين لنظام علم الحديث متوجهة إلى 

إشكالات جزئية، وقد تضخم أحيانا بحيث يُظن أنها متوجهة إلى النظام الحديثي كله، فيكون في 

غاية الأهمية أن تُدرك الصورة الكلية لعلوم النقد الحديثي وأن توضع في مكانها الصحيح، وأن يميز 

 بين الجزئي منها والكلي، والمركزي والهامشي، والأصل والفرع.

وقد تنوعت الانتقادات على الأحاديث فتوجهت بعض الانتقادات إلى حجية السنة، وبعضها إلى 

ثبوت الأحاديث، وأركز هنا على ثبوت الأحاديث إذ هذا الجانب هو الذي يتخصص فيه النقد الحديثي 

فة دون جانب حجية السنة الذي تتشابك فيه قضايا أصول الفقه بالكلام بالحديث، فلم يكن من وظي

. والانتقادات الموجهة من المثقفين 1أهل الحديث. إذ إن وظيفة المحدث هو التثبت من ثبوت النص وعدمه

 إلى ثبوت الأحاديث كان لها عدة مسارات:

مسار نقد أحاديث بعينها بدعوى مخالفة العقل أو الواقع أو الثابت أو أنها من الإسرائيليات... أو 

 التناقض، والدراسات من الباحثين المشتغلين بعلوم الحديث في نقاش ذلك ورده كثيرة متنوعة هامة.  

مسار يتوجه لنقد موضوعية المحدثين من جهة كلامهم في بعض الرواة المبتدعة مثل الشيعة أو 

النواصب، أو يتوجه لنقد موضوعيتهم في التعامل مع أهل الرأي، أو يتوجه لنقد موضوعيتهم في إعراضهم 

سية، عن بعض الرواة مثل جعفر الصادق، أو تأثرهم بالأغراض الآيديولجية، أو الأغراض السيا

 والدراسات كذلك هنا كثيرة متنوعة في نقاش هذه الأفكار وردها. 

مسار يتوجه لنقد مرحلة تاريخية من مراحل علم الحديث، مثل القرن الأول والرواية الشفوية 

 فيه، وفيه دراسات كثيرة متنوعة كذلك.

مسار يتوجه لنقد ظاهرة حديثية مثل النمو العكسي، أو التفلين، أو كثرة المرويات في طبقة 

معينة من مثل قلة الموطأ وكثرة البخاري، أو ظاهرة الصحابة المكثرين، أو ظاهرة المعمرين ، أو ظاهرة 

نى، والدراسات هنا بداية الإسناد، أو ظاهرة التناقض في أقول الجرح والتعديل، أو رواية الحديث بالمع

 كثيرة أيضا. 

لكن هذه الدراسات عموما لم تتعرض لإظهار الرؤية الكلية الشاملة لعلوم النقد الحديثي، 

بحيث تتضاءل معها الإشكالات الجزئية أو تزول، ولعل من الدراسات التي تقترب من ذلك دراسة 

 

انظر تفصيلا عند: أحمد صنوبر، وظيفة المحدث الناقد ووظيفة الفقيه الأصولي، وإشكالية نقد الحديث في عصر الحداثة. مطبوع   1
 م.  2022، دار نشر جامعة ابن خلدون، عام  1ضمن كتاب »دراسات في النقد الحديثي عند الأصوليين« ط
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من النبي صلى الله »الأسس العقلية لمنهج نقد المحدثين«، ودراسة د. صنوبر »الشريف د. حاتم العوني: 

 عليه وسلم إلى البخاري: دراسة في حركة رواية الحديث ونقده في القرون الثلاثة الأولى«.

في علوم الحديث ما زال تكامل المنهجي المبناء الوأرى أن إبراز هذا الجانب الكلي، وإظهار  

يحتاج دراسات كثيرة دقيقة قوية، وأراه من القضايا الهامة التي ينبغي أن تسد فيها الفجوة في الدراسات 

 .1الحديثية »وهو ما كان ينقص إبرازه، وهو ما كانت علوم السنة محتاجة إليه أشد الاحتياج«

إبراز تلك الأسس العقلية التي تقوم عليها علوم السنة النبوية، خاصة »فكأن من أوجب الواجبات 

في جانبها النقدي، والذي يقوم على إثبات أن هناك وسيلة دقيقة ومنهجية علمية توصل إلى الثقة بصحة 

، ويرى الشريف حاتم أن إبراز ذلك الجانب يحقق 2«المرويات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم

أن ذلك الفقه العميق لطريقة المحدثين النقدية، والذي يعتمد على بيان »أهدافا في غاية الأهمية منها: 

الأسس العقلية لنقدهم: هو الدليل الذي يثبت علمية ذلك النقد، وهو الذي يوضح ذلك المنهج، وأنه منهج 

علمي مطرد حيادي موضوعي، يمكن الاعتماد عليه في تمييز صحيح المرويات من سقيمها، أو أنه ليس 

بغير إدراك تلك الأسس العقلية لن يتم التصور الصحيح عن منهج المحدثين المنقدي، بل كذلك، و

سيكون التصور عنه مجرد انطباعات نفسية، تخضع كثيرا للعاطفة والقناعات السابقة والأفكار 

النمطية التي لا تعتمد على الدرس العلمي والنظر الموضوعي، وإنما تنطلق في أحكامها من تصورات لا 

عتمد على دليل، أجنبية عن الإنصاف والحيادية، بل ستكون بعيدة كل البعد عن المنطلق العلمي في ت

 . 3«الدرس وفي الخروج بالنتائج وإصدار الأحكام

وأقترح هنا عدة مسارات بحثية يمكن أن تتوجه جهود الباحثين فيها بغية إظهار البناء الحديثي  

 والرؤية الكلية فيه، فمن ذلك: 

الأول: والحديث  المسار  الرواية  لعلوم  المعرفة  نظرية  والشهادة عند )  مسار  الخبر  فلسفة 

 : (علماء المسلمين

يقترح هذا المسار تأسيس دراسة معرفية عميقة لتطبيقات المحدثين ونظرياتهم، تهدف إلى 

الكامن وراء علوم الرواية والحديث، وإظهار الرؤية الكلية التي تحكم  المعرفيالكشف عن البناء 

مجرد وصف مناهج  يتجاوز ذلكبحيث تعامل علماء المسلمين مع الخبر، قبولًا وردًا، توثيقًا ونقدًا. 

 

 .7، ص 2023، دار المعراج، 1الشريف حاتم العوني، الأسس العقلية لمنهج نقد المحدثين. ط 1
 . 8الشريف حاتم العوني، الأسس العقلية لمنهج نقد المحدثين. ص  2
 .  9-8الشريف حاتم العوني، الأسس العقلية لمنهج نقد المحدثين. ص  3
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إلى تحليل المباني المعرفية والفلسفية التي قامت عليها تلك المناهج، وما تنطوي عليه من تصورات  المحدثين

 عن المعرفة، والثقة، والشهادة، والحجية، والخطأ، واليقين.

ويمكن في هذا الإطار إجراء مقارنات علمية رصينة بين نظرية المعرفة في العلوم الحديثية وما 

انتهت إليه النظريات المعرفية في العلوم الإنسانية الحديثة، لا من جهة النقل أو التأثر المباشر، وإنما من 

 التي اشتغل بها العلماء في كلا السياقين. جهة ملاحظة حيثيات النظر وطرائق التفكير

من أقرب الحقول المعاصرة إلى هذا المسار حقل فلسفة الخبر أو نظرية الشهادة والرواية ولعل 

(، وهو حقل نشط في الفلسفة المعاصرة، وقد نشأ حوله Epistemology of Testimonyالمعرفية )

في الولايات  Northwestern Universityمجتمع بحثي قوي في بعض الجامعات الغربية، من أبرزها 

المتحدة. وتُظهر الدراسات المقارنة في هذا الحقل أن نظرية المعرفة في العلوم الحديثية تمتلك بناءً منهجيًا 

 .1ما طوّرته الفلسفة الإنسانية الحديثة في هذا المجال -من حيث العمق والصرامة  -متماسكًا يضاهي 

 ويمكن ضمن هذا المسار إنجاز دراسة مقارنة واسعة بين:

أو عند علماء المسلمين عمومًا )إذا أُدخلت مقولات  نظرية المعرفة في الأخبار عند علماء الحديث،

النظرية المعرفية للشهادة والخبر عند فلاسفة  وبين الأصوليين المتكلمين، أو الأصوليين الحنفية(،

 ومن أهم الأسئلة المركزية التي يمكن دراستها في هذا السياق: المعرفة المعاصرين.

هل كان منهج علماء الحديث )أو علماء المسلمين عمومًا( يميل إلى قبول الرواية من الراوي 

أم كان يميل إلى ردّ الرواية  ابتداءً، بوصفها مصدرًا مستقلًا للمعرفة، دون إعمال الشك وسوء الظن؟

 أم كان منهجًا مركّبًا بين هذين الطرفين؟ وإعمال التهمة في ناقلها، فلا تُقبل إلا بشروط صارمة؟

 ومنهج المعتزلة، ومنهج الحنفية، بيان الفروق بين منهج المحدثين، ويدخل ضمن هذا السؤال:

وتحليل النقاشات المعرفية الحادة التي دارت بينهم في القرون الأولى حول حجية الخبر، وحدود الثقة في 

استثمار كثير من أقوال المحدثين وغيرهم . ويمكن كذلك 2الشهادة، وتعارضها مع العقل أو الأصول

 

Dr. Issam Eido and Mohammed Tayssir Safi   ḥīḥaṢانظر شيئا من ذلك عند عصام عيدو، ومحمد تيسير صافي،    1
al-Bukhārī’s Criteria: An Epistemological Perspective  1/93-138 فصل في كتاب: صحيح البخاري، مقاربة تراثية .

 .  2020، دار نشر جامعة ابن خلدون، عام 1ورؤية معاصرة، ط
يستفاد كثيرا هنا من موقف المعتزلة في نقد المحدثين لفهم الخلاف بينهم، وفهم نظام المحدثين، لا سيما من كتاب أبي القاسم الكعبي   2

. 17/1البلخي، قبول الأخبار ومعرفة الرجال، تحقيق: أبو عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم. )بيروت، دار الكتب العلمية(.  
 .  136ذا د. عصام عيدو، ومحمد تيسير صافي في بحثهما السابق. ص وقد شرح شيئا من ه
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الظنّ: الُحكْمُ حُسْنُ خصلتان لا يستقيم فيهما » في بناء هذه النظرية، مثل قول عبد الرحمن بن مهدي:

منهج المحدثين أقرب في أصله إلى اختبار الأخبار وردّها، لا إلى قبولها ما يشير إلى أن  وهو، 1والحديث«

 التلقائي.

ويتفرع عن هذا المسار المعرفي عدد من القضايا التفصيلية التي يمكن دراستها لإظهار قوة البناء 

 المنهجي المتكامل في علوم الحديث، ومن ذلك:

وهل الأصل أن نثق تلقائيًا بما يقوله  كيف تتشكل المعرفة لدينا بناءً على قول شخص آخر؟ -

 الآخرون، أم أن الثقة فعل معرفي مكتسب؟

أو بعبارة أخرى: ما الذي يسوّغ قبول  ما الشروط التي تجعل قول شخص ما معرفة صحيحة ومبرَّرة؟ -

وكيف يمكن فهم منهج المحدثين  وما العوامل التي تجعل المتلقي يقبل الخبر أو يرفضه؟ الخبر أصلًا؟

 في ضوء هذه الأسئلة؟

في سياق نقل المعلومات بين الناس،  كيف يتعامل العقل مع مفاهيم المصداقية، والثقة، والحجية، -

 خصوصًا في القضايا عالية الأثر الديني أو العملي؟

وهل هذا الأصل ثابت أم متغير بحسب السياق  ما الأصل في المخبر: حسن الظن أم الشك أم التهمة؟ -

 ونوع الخبر؟

ودراسة التوافقات  ومقارنته بمنهج النقد التاريخي الغربي، منهج النقد التاريخي الحديثي، -

هل يمكن للمسلم أن يتبنى منهج النقد  مع طرح السؤال الجوهري: والاختلافات بين النموذجين،

وكيف يختلف هذا  وأي نموذج معرفي كان يحكم النقد التاريخي عند المسلمين؟ التاريخي أساسًا؟

 النموذج عن النموذج الغربي في افتراضاته وأدواته وغاياته؟

أم يمكن أن تكون  وهل تقتصر الوثيقة على كونها مكتوبة؟ معنى التوثيق وأسسه ومنهجه، -

ومتى تكون  وما أسس المقارنة المعرفية بين الوثيقة الشفوية والوثيقة المكتوبة؟ الوثيقة شفوية؟

 الشفوية أضبط من الكتابة، ومتى تكون الكتابة أرجح؟

 

 

 م.  1952، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،  1ط 2/35ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل،   1
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الداخلية من خلال دراسة نظام  الروائي وقوته  النظام  الثاني: مسار إظهار تماسك  المسار 

ب»علم  تسميته  يمكن  ما  أو  الروايات،  تلك  خلف  القوية  الاجتماعية  العلاقات  وبيان  الأسانيد، 

دراسة الإسناد لا بوصفه سلسلة رواة مجردة، وأعني بذلك:  ،اجتماع الأسانيد« أو »ما وراء الإسناد«

بل بوصفه نتاجًا لشبكة من العلاقات الاجتماعية والعلمية والتاريخية التي تشكّلت في بيئة واقعية 

« لدليل الإسنادي، وفيه يمكن التفريق بين »امحددة، وكان الإسناد أحد تعبيراتها لا منشئها الوحيد

« الذي يركز على معايير الدليل الشبكي، وبين »عدالةوال ضبطوالتصال الذي يركز على معايير الا

 فيها.  جتماعيةالارقابة العلاقات الاجتماعية وتداخلها واستمرارها، ومدى ال

إلى نظام الأسانيد كما تشكّل عند المحدّثين لنظر الدقيق إن اوهو موضوع في غاية الأهمية إذ 

ينبغي أن يكشف عن بُعد هام في فهم هذا النظام، يتجاوز الرؤية السطحية التي تقتصر على دراسة 

ن نظام الأسانيد لا يمكن يمكن القول: إ، فيالسلاسل والمتون بمعزل عن سياقها الاجتماعي والعلم

أن يكون نظامًا قويًا وفعّالًا إلا إذا كان معبّرًا عن شبكة معقدة من التفاعلات الاجتماعية والعلمية 

والفكرية التي أحاطت به وأنتجته. إن الإسناد لا يقدّم دليله على ذاته بمجرد كونه سلسلة أسماء؛ بل 

ة، فيها تواصل علمي، وبيئة علمية ت اجتماعية حقيقييستمد قوته وحجيته من كونه ناتًجا عن علاقا

 تفاعلية، تكوّنت عبر طبقات الرواة ودوائرهم الاجتماعية المختلفة.

وعليه فإن ثبتت تلك العلاقات الاجتماعية وتأكد أن نظام الأسانيد كانت نتيجة لها، فإن 

يقتصر التشكيك على  لاافتراض أن هذا النظام قد جرى اختلاقه أو تزويره في مرحلة لاحقة، يقتضي أ

سلسلة الرواة، بل يستلزم بالضرورة التشكيك في كل تلك التفاعلات والعلائق التي تشكّلت حول هذا 

النظام: من صاحب من، ومن تزوّج من، ومن اجتمع بمن، ومن وافق ومن خالف، ومن رحل للقاء العلماء 

ضا عنها، فضلا عن مجتمع النقاد ومن امتنع، ومن كان منغمسا في المجالس الحديثية ومن كان معر

 وعباراتهم ومقولاتهم وحركتهم بين الرواة، وما إلى ذلك.

ولذلك، فإن أي محاولة لنفي صحة نظام الأسانيد لا بد أن تكون محاولة لنفي تلك التفاعلات 

التي خلفه، وهذه التفاعلات ليست جزءًا من النظام نفسه، بل هي جزء من البيئة الاجتماعية والعلمية 

نظامه، فإن فرضية الواسعة التي أنتجته. وعليه فإن ثبتت تلك العلاقات الاجتماعية مستقلة عن الإسناد و

التزوير الكلي، أو الصناعة المتأخرة للأسانيد، فرضية ضعيفة للغاية، بل شبه مستحيلة؛ إذ لا يمكن 

تصوّر أن شبكة العلاقات التي كانت تربط بين الرواة، والتي توثقها الروايات التاريخية، وكتب الجرح 

البلدان وكتب الأدب، وغيرها،  والتعديل، وكتب الرجال، وكتب الطبقات وكتب التاريخ وكتب

 قد صُنعت بشكل محكم دون أن يُكشف هذا التزوير أو يُثار حوله جدل في زمنه.
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وعليه فإن دراسة علم اجتماع الأسانيد أو ما وراء الإسناد على هذا النحو يورث تثبيتا قويا لنظام 

الروايات وعلم الحديث، بحيث يصبح التشكيك الجزئي في ثبوته من خلال ظاهرة معينة  أو التركيز 

عالم قائم من  على راو أو مرحلة تشكيكا سطحيا ليس دونه طائل، إذ خلف الراوي وأسانيده ورواياته

 العلاقات الاجتماعية والفكرية لا يمكن حذفها والاستغناء عنها إلا بحذف التاريخ كله لها.  

ومن خلال دراسة ما وراء الإسناد، أو علم اجتماع الأسانيد، يجاب عن أسئلة كثيرة من مثل: 

ثمرةً للتفاعلات الاجتماعية والعلمية والسياسية التي كانت قائمة في الواقع؟ أم أن هل كانت الأسانيد 

هذه الأسانيد نفسها هي التي شكّلت تصورنا عن تلك العلاقات، بحيث إذا سقط الإسناد، سقطت 

معه معرفتنا بتلك التفاعلات؟ أو يقال: هل يمكن أن تنفصل المعرفة بالسياق الاجتماعي عن وجود 

نيد؟ أم أن سقوط الإسناد يفضي بالضرورة إلى سقوط قدرتنا على تصور تلك التفاعلات الاجتماعية الأسا

 في انتقال الرواية؟

ويمكن التخصص في دراسة هذه الفكرة من خلال انتقاء راو معين ودراسة علاقاته الاجتماعية 

والعلمية والفكرية والسياسية، وتتبع رحلاته ولقاءاته وطلبه للعلم وتدريسه، بحيث تُظهر كل تلك 

شخصيته التاريخية المركّبة، التي يستحيل تفسيرها بوصفها مجرد اسم مصطنع أو شخصية المعطيات 

الشخصية التاريخية المغمورة بهذه الكثافة من العلاقات لا يمكن ، بحيث يمكن أن يقال: مزوّرة

أو يمكن دراستها من خلال رحلة حديث معين في التاريخ  .1اختلاقها دون انهيار التاريخ الاجتماعي كله

والجغرافيا، بحيث تظهر التفاعلات العلمية والاجتماعية في أسانيد ذلك الحديث، وأنها غير قابلة 

للتزوير، أو يمكن دراستها من خلال ظاهرة إسنادية معينة مثل التدليس وما وراءها من عوامل اجتماعية 

 وفكرية وعلمية. 

وعلى هذا كله فإن المسار الثاني يختلف عن المسار الأول من حيث كون السؤال في المسار الأول: 

 لماذا هذا النظام ممكن واقعيًا وتاريخيًا؟عن فلسفة المعرفية ومعقوليتها، ويكون السؤال في الثاني:  

 

يونبول      1  الهولندي  المستشرق  أفكار  نقد  يمكن  هذه  بحثه     G. H. A. Juynbollمن خلال دراسة مثل   The Role ofفي 
"Mu'ammarūn" in the Early Development of the "Isnād"     وفيه يرى أن ظاهرة الرواة المعمرين هي اختراع من قبل

رواة في الكوفة أرادوا الوصول إلى ابن مسعود عبر رجل واحد، وعليه فإن أمثال زر بن حبيش ليس له وجود حقيقي، وإنما اخترع 
بل بجواب تاريخي يثبت أن اسمع عاصم بن أبي النجود، والجواب عنه لا يكون بذكر أن عاصما لا يكذب وأنه كان من الصالحين، 

، G. H. A. Juynbollهؤلاء الأشخاص لهم وجود تاريخي حقيقي بناء على ما وراء الأسانيد أو علم اجتماع الأسانيد. انظر:   
The Role of "Mu'ammarūn" in the Early Development of the "Isnād"     Wiener Zeitschrift für die Kunde 

des Morgenlandes , 1991, Vol. 81 (1991), pp. 155-175 
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وبتكاملهما يظهر البناء الحديثي قويا من حيث المعقولية والأسس النظرية المعرفية، ومن حيث 

المنفصل عن فهم الإطار المعرفي  -فيؤول النقد التفكيكي للنظام الحديثي الواقع المتشكل في الخارج، 

إلى نقد مبتور، يشتغل على الأجزاء بعد اقتطاعها من  -أولًا، والشبكة الاجتماعية المنتجة له ثانيًا 

 .نظامها الكلي

وهو ما يعني أن هذا  ،المسار الثالث: مسار الدراسات في نظام الرواية وانسيابيته وطبيعيته

النظام كان موافقا لطبائع النقل عموما وعادات الناس وأعرافهم في النقل، وطبيعة المجتمع في ذلك 

الوقت، وأنه انتقل من جيل إلى جيل على نحو تلقائي طبيعي واضح ظاهر، ومن خلال ظهور طبيعية 

عند القارئ والسامع، ويظهر في  الرواية وموافقتها لعادات الناس وطبيعتهم تتشكل الصورة الكلية

عدم وجود فجوات أو انقطاعات غير مفسَّرة في مسار هذا النظام، يمكن اتخاذها ذلك النظام الطبيعي 

، وعليه فإن كثيرا من الإشكالات التي قد يعترض عليها مدخلًا لإسقاطه أو التشكيك في نشأته

سا، من مثل قضية كثرة الروايات الحديثية الباحثون على علم الحديث تسقط قبل أن تتوجه إليه أسا

وانتشارها في نهايات القرن الثاني وفي القرن الثالث الهجري، ومن مثل الرواية العائلية والرواية الشفوية 

 والرواية المكتوبة، وآثار التدوين والتصنيف، وبدايات ظهور الإسناد، وغيرها. 

المعهودة، وتكتمل به  لطبيعية والانسيابية الإنسانيةوعلى ذلك فهذا المسار يقدم بعدا تظهر فيه ا

 الصورة مع المسارين السابقين. 

المسار الرابع: مسار إظهار قوة النقد والمراقبة الدقيقة للبناء الروائي من قبل المجتمع 

وأن تلك المراقبة كانت مستمرة مع البناء الروائي مصاحبة لها في كل مرحلة، فإذا أحدث  ،النقدي

الرواة طريقا يحاولون فيه التزوير أو التدليس أو الإخفاء أو شابهم عدم الإتقان أحدث لهم النقاد أدوات 

 ا لا رجعة فيه. نقدية يراقبونهم من خلالها ويحكمون عليهم، وقد يسقطونهم من المجتمع العلمي إسقاط

إبراز أن النظام الروائي لم يكن نظامًا مفتوحًا بلا ويكون الهدف الأساسي لهذا المسار هو 

لا يركن إلى أخلاق الراوي ومجرد دينه وورعة وتقواه، ، بل كان محاطًا بجهاز نقدي صارم، مراقبة

انفلات الروايات دون  تحولسلطة علمية ضابطة بل يدقق عليه في كل مرحلة من حياته ورواياته ليؤسس 

 والرواة وكونهم هملا. 

ويكون التأكيد في هذه الدراسات على المجتمع النقدي لا على النقد الفردي، إذ قد يقع في 

 أعرافالنقد الفردي من الأخطاء والأوهام والتحيزات ما لا يقع في المجتمع النقدي كله الذي تحكمه 

 ات عملية وآثار اجتماعية. جماعومفاهيم وإ
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وإن إبراز ذلك المجتمع النقدي الذي يراقب ويسيطر على المشهد ويتابع النظام الروائي متابعة 

دقيقة مهم للغاية في تأصيل هذا البناء وتوضيحه نظامه، ذلك أن كثيرا من المثقفين يرون المجتمع 

الدينية التي  الحديثي في ذلك الوقت مجتمعا ساذجا، يقبل كل ما يرد إليه من أخبار لا سيما الأخبار

تعظم النبي صلى الله عليه وسلم والشعائر، ولم يتعرف المثقفون المعاصرون على ذلك المجتمع النقدي 

الذي لم يكن فيه تقديس لأحد ولم يكن يبتغي إلا معرفة الحقيقة التاريخية من كلام النبي صلى 

 الله عليه وسلم.  

، فيمكن دراسة المجتمع النقدي في عصر الصحابة وهنا قد تبرز أبحاث كثيرة بحسب الأعصار

وإبراز معالم ذلك النقد ومناهجه وأسسه، وكذلك المجتمع النقدي في عصر التابعين وهلم جرا إلى 

عصر المدونات الكبرى، ويمكن إبراز أبحاث كثيرة في موضوع التحيز الآيديولوجي عند المحدثين 

لى رواياتهم ونقدهم، وإلى أي حد كانوا يقبلون الرواة وإلى أي درجة سرى مذاهبهم واعتقاداتهم إ

المبتدعة، وما دلالات ذلك كله؟  ويمكن دراسة كثير من الأفكار الاستشراقية والحداثية من خلال 

هذا المجتمع النقدي، فيمكن تطوير أفكار جوناثان بروان في علم العلل ونقد نظرية النمو العكسي 

 .  1المراقب لرفع الروايات من خلال إظهار النقد الحديثي

الرواية معقولة معرفيًا، ممكنة تاريخيًا، طبيعية اجتماعيًا، وبهذه المسارات الأربعة يتضح أن 

ومحروسة نقديًا؛ الأمر الذي يجعل كثيًرا من النقد التفكيكي المعاصر موجّهًا إلى صورة متخيَّلة لا 

 لنظام الحديثي. إلى الواقع التاريخي الفعلي ل

  

 

الفقه وعلماء الحديث مع النمو   1 الفقهية، كيف كانت مقاربة علماء أصول  العملية  مقابل  النقدية  الدقة  انظر مقالة جوناثان براون، 
العكسي للإسناد من خلال كتب "علل الحديث"، مطبوع ضمن كتاب نظرية النمو العكسي للإسناد عند المستشرقين، دراسات حديثية 

 م.  2020، دار أروقة، 1نقدية. ط
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 خاتمة:

خلصت هذه الدراسة إلى أن الحركة الحديثية المعاصرة في النصف الثاني من القرن العشرين 

وبدايات القرن الحادي والعشرين شهدت تحولات منهجية لافتة، يمكن ردّها إلى سياق تاريخي ومعرفي 

لحكم محدّد، تمثّل في شيوع النقد الحديثي المعتمد على ظاهر الإسناد، وتكثيف أعمال التخريج وا

مسار نقدي آخر أكثر عناية بالقرائن  -في نهايات القرن العشرين  -على الأسانيد، ثم ما لبث أن ظهر 

والعلل، بوصفه تطورًا طبيعيًا ناتًجا عن اتساع دائرة الممارسة النقدية، وانتشار كتب العلل، وتعمّق 

رية لعلوم الحديث وبين الممارسة الاطلاع على تطبيقات المتقدمين، مما أبرز الفارق بين الصياغة النظ

 .النقدية الفعلية

وقد أسهم هذا التحول في إحياء علم العلل، والرجوع المكثف إلى كتابات المتقدمين، ونتج عنه 

نشوء عدد من المسارات البحثية النشطة، من أبرزها: إعادة النظر في بعض علوم الحديث المستقرة 

الدراسات وتحرير مصطلحاتها، وإبراز القضايا المنهجية الكامنة في نظام التعليل عند المتقدمين، و

الاستقرائية المختصة بنقاد معيّنين، إضافة إلى الدراسات التقويمية للنقاش المعاصر حول العلاقة بين 

 .إلى تطور ملحوظ في البحث النقدي الحديثي -في مجموعه  -منهج المتقدمين والمتأخرين، وهو ما أفضى 

غير أن هذا التطور لم يخلُ من مظاهر تحتاج إلى قدر من الترشيد المنهجي، من أبرزها الميل إلى 

الانتقاص من جهود المتأخرين، والنظر إليها بوصفها مرحلة طارئة أو غير منتجة، مع أن التطور التاريخي 

دادًا لا قطيعة. كما للعلوم يقتضي توازي مرحلتي التنظير والتقعيد، وأن يكون التراكم العلمي امت

برزت ممارسات نقدية اتجهت إلى تضعيف عدد من الأحاديث المستقرة بدعوى إعمال منهج المتقدمين، 

دون مراعاة وجوه التصحيح عندهم، ولا سيما في الأحاديث التي استقر عليها العمل، مما أفرز حالة 

 .نقدية لا تحقق فائدة علمية موازية لكلفتها المعرفية

وتزداد أهمية هذا الترشيد في ظل تنامي الخطابات المعاصرة التي تسعى إلى نقد البناء المعرفي 

لعلم الحديث من خارج المنظومة العلمية له، وهو ما يفرض على الباحثين في هذا العصر مهمة إبراز قوة 

م، وعدم اختزال هذا البناء وتماسكه وانسجامه الداخلي، مع تقدير جهود المحدثين في مختلف عصوره

 .تاريخ العلم في مرحلة دون أخرى

وتقترح الدراسة جملة من المسارات البحثية القادرة على الإسهام في هذا المقصد، من أبرزها 

الدراسات المقارنة بين النظرية المعرفية للرواية الحديثية ونقدها، ونظريات الأخبار والتحقق منها في 

الأسانيد، بما يكشف العلوم الإنسانية المعاصرة، إضافة إلى دراسات علم اجتماع الأسانيد أو ما وراء 

عن قوة النظام الحديثي، وتماسك شبكاته، وانعدام الفجوات البنيوية فيه، فضلًا عن بحوث تتناول 

 .البعد التاريخي والطبيعي والسلطة النقدية في تشكّل هذا العلم وتطوره
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